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أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي: دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين*
The impact of social investment in non-profit sector organizations:

 a field study on a sample of beneficiaries

الملخص
هدفــت الدراســة إلى معرفــة الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي والــذاتي للاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات القطــاع غــر الربحــي، وأهــم التحــدّيات 
الــي تواجهــه مــن وجهــة نظــر المســتفيدين. وتعُــدّ الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الكميــة الــي اعتمــدت المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد 
اسُــتخدمت الاســتبانة الإلكترونيــة لجمــع البيــانات مــن عينــة الدراســة، وتحديــدًا اسُــتعين )بالعينــة غــر الاحتماليــة(، حيــث اخُتــر المســتجيبون 
بنــاء علــى ملاءمتهــم وتوفراهــم، وبلــغ حجــم العينــة )117( مفــردة، وتمثلّــت العينــة مــن المســتفيدين في )جمعيــة اكتفــاء(، كمــا ضمّــت المســتفيدين 
ــمُفرج عنهــم وأســرهم )تراحــم(. وتوصَّلــت الدراســة  مــن )التأهيــل والتدريــب والتوظيــف( بالأمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة لرعايــة الســجناء والـ
إلى أن الأثــر الاجتماعــي تمثــّل في: الشــعور بالاســتقرار الاجتماعــي، واكتســاب العلاقــات الجديــدة في مجــال العمــل الــذي حُصــل عليــه مــن 
خــال مبــادرات منظمــات القطــاع غــر الربحــي. ومــن أهــم الآثار الاقتصاديــة: أن الراتــب الشــهري ســاعد علــى تلبيــة المســتلزَمات الأساســية 
بشــكل كامــل. كمــا أن هنــاك آثاراً ذاتيــة علــى المســتفيد، أهمهــا: تنميــة القــدرات والمهــارات، والشــعور بالاســتقرار النفســي، والحصــول علــى 
الخــرة الكافيــة. وكان هنــاك العديــد مــن التحــدّيات، أهمهــا: تــدني وعــي أفــراد المجتمــع بمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات القطــاع 

غــر الربحــي.

Abstract
The study aimed to know the social, economic and subjective impact of social investment in non-
profit sector organizations, and the most important challenges they face from the point of view of the 
beneficiaries. The current study is considered one of the quantitative studies that adopted the analytical 
descriptive approach. The electronic questionnaire was used to collect data from the study sample, 
and specifically the (non-probability sample) was used, where the respondents were chosen based 
on their suitability and availability. The sample size was (117) individuals, and the sample consisted 
of beneficiaries. In (Iktifa Association), it also included the beneficiaries of (rehabilitation, training 
and employment) in the General Secretariat of the National Committee for the Care of Prisoners, 
Released Persons and Their Families (Tarahum). The study concluded that the social impact was 
represented in the feeling of social stability, and the acquisition of new relationships in the field of 
work, which was obtained through the initiatives of non-profit sector organizations. Among the most 
important economic effects: The monthly salary helped fully meet the basic requirements. There are 
also subjective effects on the beneficiary, the most important of which are: developing capabilities 
and skills, feeling psychological stability, and obtaining sufficient experience. There were many 
challenges, the most important of which are: the low awareness of community members about social 
investment projects in non-profit sector organizations.

)قُدم للنشر في 2023/05/01، وقبُل للنشر في 2023/06/26(
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     مقدمة:
     يمــرّ المجتمــع الســعودي بمرحلــة انتقاليــة تســعى مــن خلالهــا إلى 
تبــي مفاهيــم وسياســات جديــدة؛ لتعظيــم الأثــر والعائــد الاجتماعــي 
والاقتصــادي، خاصــة أســاليب العطــاء الخــري والخدمــات المباشــرة 
والرعويــة الــي يقدّمهــا القطــاع غــر الربحــي؛ ممــا يتطلــّب تبــي أســاليب 
جديــدة تواكــب هــذه التغــرات، ومــن أبرزهــا الاســتثمار الاجتماعــي، 
الــذي يوجّــه إلى رفــع رفاهيــة الأفــراد في المجتمــع، وبمــا يحقّــق نفعًــا 
واســع النطــاق، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن تحقيــق التنميــة المســتدَامة 
في المجتمــع، ويوفـّـر بيئــة مناســبة لتحفيــز نمــو القطــاع الثالــث؛ فهــو 
شــريك تنمــوي وأساســي في تنميــة المملكــة، ويســعى أيضًــا إلى تلبيــة 

الاحتياجــات المحليــة للمجتمــع.
      وقــد شــهد هــذا القطــاع حــراكًا حيــويًّاًّ متوائمًــا مــع مُُخرجــات 
برنامــج التحــوّل الوطــي ورؤيــة المملكــة الطموحــة وأهدافهمــا، ومــا 
القطاعــات،  مختلــف  بــن  الأدوار  بتكامــل  المملكــة  إليــه  تســعى 
والســعي إلى إنضــاج هــذا القطــاع والتغلـّـب علــى التحــدّيات الــي 
تواجهــه؛ حيــث إن مثــل هــذه الأفــكار المبتكــرة والسياســات الجديــدة 
الجهــود  مــن  بــدلًًا  الاجتماعيــة  التحــدّيات  مواجهــة  علــى  تســاعد 

الفرديــة.
      وفي هــذا الصــدد ســعت بعــض الجمعيــات الخيّّريــة والمنظّمــات 
التطوعيــة إلى تغيــر سياســتها، بمــا يتــاءم مــع الاســتثمار الاجتماعــي 
وتشــريعاته، والانضمــام إلى القطــاع غــر الربحــي؛ حرصًــا منهــا علــى 
أداء الــدور الاجتماعــي، مــع تجويــد أدائــه وإحــكام مُُخرجاتــه، مــن 
وتطويــر  للمســتفيدين،  ومتميـّـزة  متنوّعــة  خدمــات  تقــديم  خــال 
أنشــطة ملائمــة تســاعد علــى التعزيــز مــن جــودة الحيــاة، وتعمــل علــى 
تأهيــل الأفــراد وتطويــر المجتمعــات؛ وفي ضــوء ذلــك جــاءت فكــرة 
الدراســة الحاليــة لتُلــي جــزءًا مــن حاجــة المجتمــع؛ لتطويــر مثــل هــذه 

الأســاليب والمفاهيــم الــي يتبناهــا المجتمــع.

     مشكلة الدراسة: 
     يعُدّ الاستثمار الاجتماعي أحد الركائز الأساسية في سياسات 
المجتمعــات الحديثــة، ويظهــر بشــكل واضــح تجــاه خدمــة المجتمــع في 
الجوانــب المختلفــة -الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة- ويســعى إلى 
بنــاء علاقــات قويــة في المجتمعــات المحليــة، ويوجــد فرصًــا جديــدة للنمو 
والشَّــراكة. ليــس هــذا فحســب؛ بــل هنــاك العديــد مــن المكاســب الــي 

يحقّقهــا للقطــاع غــر الربحــي والمجتمــع المحلــي عامــة. 
     ومنــذ نهايــة التســعينيات، أصبــح نهــج الاســتثمار الاجتماعــي 
صنــع  حــول  والسياســي  الأكاديمــي  الخطــاب  في  جديــدًا  نموذجًــا 
السياســة الاجتماعيــة، خاصــة علــى المســتوى الأوروبي؛ لأن نهــج 
الاســتثمار الاجتماعــي في السياســة الاجتماعيــة يهــدف إلى معالجــة 
تعليميــة،  برامــج  تقــديم  عــر  ضعفًــا،  الأكثــر  الاجتماعيــة  الفئــات 
ودعــم الوصــول إلى العمــل -خاصــة للشــباب والنســاء- ووضــع حــدٍّ 
لانتقــال الفقــر بــن الأجيــال. ويبــدو أنــه واعــد بوصفــه إســراتيجية 
 Bothfeld & Rouault,( جديــدة  شــاملة  اجتماعيــة  سياســة 

.)2015

     وترجــع أهميــة الاســتثمار الاجتماعــي علــى المســتوى الــدولي إلى 
عــدد مــن الاعتبــارات، أبرزهــا: النظــر إليــه علــى أنــه الإســراتيجية 
الأكثــر فعاليــة في التصــدي للتحــديات العالميــة - تحــدّيات المجتمــع 
والبيئــة والشــباب- الــي عجــز العمــل الخــري حــى الآن عــن التصــدّي 

إليهــا )هــواري والتنجــي، 2020(.
ونظــراً لأهميــة الاســتثمار الاجتماعــي؛ فــإن ثمــة تناميًّــا عالميًّــا لمعــدلات 
هــذا الاســتثمار وفقًــا للإحصائيــات الدوليــة، ومــن المتوقــّع بحلــول عــام 
2025 أن تصــل قيمــة الاســتثمار الاجتماعــي العالمــي إلى )500( 
مليــار دولار؛ ممــا يولـّـد عوائــد ماليــة وابتــكارات في مجــالات حيويــة 

)الهيئــة العامــة للأوقــاف، 2021(.
 Grishina et al.( قريشــنا وآخريــن  دراســة  وأكّــدت        
2021( أن أكــر تطــوّر للاســتثمار الاجتماعــي يرتكــز في الــولايات 
أنظمتهمــا  تعتمــد  حيــث  المتحــدة،  والمملكــة  الأمريكيــة  المتحــدة 
الماليــة بشــكل مباشــر علــى أســواق الأوراق الماليــة، ويتســم تطويــر 
المســتثمرين  بهيمنــة  البلــدان  هــذه  في  التأثــر  ذات  الاســتثمارات 
المؤسســيين )أكثــر مــن %90( مــن الأصــول المتعلّقــة بالاســتثمارات 
الدولــة  تعــاون  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت  اجتماعيًّــا.  المســؤولة 
والمؤسســات التجاريــة في مجــال الاســتثمار الاجتماعــي؛ لمــا لــه مــن 

آثار إيجابيــة عديــدة في كافــة الأطــراف.
     وبحســب تقريــر الشــبكة العالميــة لاســتثمار الأثــر لعــام 2020؛ 
فــإن )50 %( مــن نشــاط الاســتثمار الاجتماعــي العالمــي يتركّــز في 
الرئيســة  المقــرات  الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا، حيــث تقــع 
لمؤسســات تســتثمر اجتماعيًّــا، تليهــا أوروبا بنســبة )29 %(، بينمــا 
وأفريقيــا  آســيا  الاجتماعــي في  الاســتثمار  عــن  قليلــة  أرقــام  تظهــر 

متضمنــة العــالم العــربي )هــواري، 2022أ(.
الربحــي أحــد  القطــاع غــر       ويعُــدّ الاســتثمار الاجتماعــي في 
أحــدث الأنمــاط في الاســتثمار؛ كــون هــذا القطــاع يُســهم بــدور مهــم 
في تحقيق التنمية المستدَامة؛ إذ إن التعاون المشترك في بناء شَراكات 
للمؤسســات الاجتماعيــة غــر الربحيــة مــع القطاعــات الرسميــة الأخــرى 
ويُســهم  المجتمعيــة ويطوّرهــا،  التنميــة  يفُعّـِـل عناصــر  العلاقــة؛  ذات 
مســتوى  ويرفــع  المنتجــات،  وجــودة  المعيشــة  بمســتوى  الارتقــاء  في 
المشــكلات  مــن  العديــد  حــلّ  علــى  ويســاعد  الاجتماعــي،  الرضــا 
الجريمــة. كمــا  مســتويات  ويُُخفّــض  والفقــر،  الاجتماعيــة، كالبطالــة 
ــا في تحســن المســتوى التعليمــي وحمايــة البيئــة )أبــو  أن لــه دوراً مهمًّ
مهنــا، 2020(. وهــذا مــا أثبتتــه دراســة ناصــري وسمــرد )2020(، 
الــي أكّــدت أن الاســتثمار الاجتماعــي ينمّــي المجتمــع ويطــوّره فكــراً 

، كمــا أنــه مدخــل مهــم في الاقتصــاد. وســلوكًا بيئيًّــا واقتصــاديًّاًّ
الأساســية في  المرتكــزات  أحــد  الربحــي  غــر  القطــاع  ويعــدّ        
البنــاء الاقتصــادي والتنمــوي علــى وجــه العمــوم، كمــا يعــدُّ - وفقًــا 
القوميــة.  الثــروة  عناصــر  مــن  ــا  مهمًّ عنصــراً  الدوليــة-  للتجــارب 
المعادلــة  ــا في  يُشــكّل رقمًــا مهمًّ الربحــي بأنــه  القطــاع  وقــد وُصــف 
والحكومــي  العــام  القطاعــن  لمهــام  مكمّــاً  لكونــه  الاقتصاديــة؛ 
ومســؤولياته، ومتكامــاً مــع القطــاع الربحــي في جميــع عمليــات التنميــة 
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.)2021 )الشــهري،  المســتدَامة  والتنميــة 
القطــاع  في  الاجتماعــي  الاســتثمار  بــن  قويــة  علاقــة  وثمــة       
الــذي  الأمــر  المجتمــع؛ وهــو  الربحــي ومؤشــرات الاســتدامة في  غــر 
بإجــراء  المطالبــة  إلى  المتخصّصــة  الفعاليــات  مــن  بالعديــد  دفــع 
دراســات حــول هــذ النــوع مــن الاســتثمار؛ وبهــذا الصــدد أوصــى 
منتــدى الــرياض الاقتصــادي )2020( بتشــجيع المزيــد مــن الأبحــاث 

الربحــي.  غــر  القطــاع  مجــال  في  والدراســات 
      كمــا يُســهم القطــاع بشــكل فعّــال في تنميــة مختلــف المجــالات 
الــي تخــدم المجتمــع وترسّــخ ثقافــة المســؤولية الاجتماعيــة، إضافــة إلى 
كــون هــذا القطــاع محــوراً أساســيًّا لتحقيــق التنميــة المســتدَامة في ظــل 
مــا تشــهده المملكــة مــن دعــم متواصــل، حيــثُ يعــزّز قيــم العمــل 
الإنســاني لأفــراد المجتمــع مــن خــال التكامــل مــع الجهــات الحكوميــة 
المختلفــة وتعظيــم نفعهــا )المنصــة الوطنيــة الموحــدة، 1444(. وبالنظــر 
إلى عــدد المنظمــات غــر الربحيــة في المملكــة العربيــة الســعودية؛ فقــد 
بلــغ )3156( منظمــة تنتشــر في مختلــف أرجــاء المحافظــات والمناطــق، 
المســاعدة  بتقــديم  الاجتماعــي  التكافــل  تطبيــق  إلى  تســعى  حيــث 

المختلفــة للفقــراء والمحتاجــن )صحيفــة الاقتصاديــة، 2021(.
إحــدى  لخدمــات  الاجتماعــي  الأثــر  قيــاس  في  ثبــت       كمــا 
اجتماعيًّــا ملموسًــا  عائــدًا  ثمــة  أن  الربحــي  غــر  القطــاع  مؤسســات 
للاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي، عــر قيــاس العائــد 
 ،2018 العــام  عــن  مــودة  الاجتماعــي علــى الاســتثمار في جمعيــة 
وأنــه يعــود بفائــدة )1,48( ريال ســعودي لــكل )1( ريال ينُفــق في 
خدمــات الجمعيــة، وكانــت نســبة التغــر الإيجــابي لــدى المســتفيدين 
84 % )الأبيــح والعبيــدي والبشــري ويحــى وآل مشــاري والســريحي، 
2019(. ولــن يُكتفــى بجميــع هــذه المكاســب الــي يحقّقهــا الاســتثمار 
الاجتماعــي مــن خــال الدراســات القائمــة؛ بــل لا بــد مــن منظــور 
علــى  ســواء  وسياســته،  المفهــوم  هــذا  تحليــل  في  يُســهم  اجتماعــي 

المنظّمــات أو المســتفيدين. مســتوى 
      ومــن خــال تبــي المنظــور السســيولوجي لـ)نظريــة رأس المــال 
الاجتماعــي(، الــي تفــرض أن القطــاع غــر الربحــي يجــد نفســه يحتــاج 
التقليديــة  ليتجــاوز مجــالات عملــه  العمــل؛  التوسّــع في أجنــدة  إلى 
سياســيات  في  المشــاركة  إلى  الرعائيــة  والخدمــات  الإعــانات  مــن 
التنميــة الاجتماعيــة ومعالجــة جوانــب قضــايا جــودة الحيــاة، ويُســهم 
هــذا الاحتيــاج في إســراتيجيات رأس المــال البشــري الــذي يمتلكــه 
القطــاع مــع الجهــات ذات العلاقــة؛ ليحقّــق الــدور المهــم للاســتثمار 

الاجتماعــي، والمســاهمة في الرفــاه الاجتماعــي للأســر الفقــرة.
     ويعــدّ مدخــل نهــج القــدرة مــن المداخــل النظريــة الملائمــة لفهــم 
الربحــي،  غــر  القطــاع  الاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات  قضيــة 
ووفقًــا لرؤيــة )ســن(؛ فــإن القــدرة علــى الاختيــار في الحيــاة تســتند إلى 
العدالــة المؤسســاتية، الــي تعمــل علــى تنميــة القــدرات )شمــس الديــن، 
2020(؛ ومــن ثمّ فهــي الإطــار الــذي تتحــرّك فيــه منظمــات القطــاع 
الربحــي لتحقيــق أهدافهــا، الــي تصــبّ بوجــه عــام في مجــال تمكــن 
المســتفيدين مــن خدماتهــا مــن حيــازة صــور مختلفــة مــن القــدرة علــى 

المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والــذاتي.
      وفي ضوء تلك الاعتبارات والافتراضات المفسّرة؛ جاءت هذه 
الدراســة لتبحــث في موضــوع الاســتثمار الاجتماعــي بالقطــاع غــر 
الربحــي، وهــي دراســة سســيولوجية تســتهدف الوصــول إلى وصــف 
تحليلــي للأثــر المترتــب عــن الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر 
العــام  التســاؤل  الدراســة في  الربحــي؛ وبنــاء عليــه تحــدّدت مشــكلة 
يحدثــه  الــذي  والــذاتي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الأثــر  مــا  الآتي: 
نظــر  وجهــة  مــن  الربحــي  غــر  القطــاع  في  الاجتماعــي  الاســتثمار 

المســتفيدين؟

     أهمية الدارسة العلمية:
‌أ.تعــدّ الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الــي تهتــم بمفهــوم حديــث 
)للاســتثمار الاجتماعــي(؛ حيــث إنــه مــن المفاهيــم الــي تســعى 
المملكــة العربيــة الســعودية إلى ترســيخه؛ لأنهــا تُُحوّلــه مــن الســمة 
يجعــل  بمــا  المنظّمــة،  المؤسســاتية  الآليــة  إلى  التطوعيــة  الخيّّريــة 
الفائــدة منــه تعــمّ أغلــب فئــات المجتمــع، ويمتلــك صفــة وضــع 

الحلــول المقصــودة وتحقيــق الاســتدامة.
‌ب.تعُــدّ هــذه الدراســة مســاهمة في جهــود البحــث العلمــي لتحقيــق 
أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، حيــث يرتبــط موضــوع الدراســة 
بمحــاور رؤيــة 2030: مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، ووطــن 
بشــكل  الاجتماعــي  الاســتثمار  يحقّقــه  بمــا  لاســيما  طمــوح، 

مباشــر وغــر مباشــر مــن تغيــر للمجتمــع.

     أهمية الدراسة العملية:
‌أ. تركّــز الدراســة علــى شــريحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع الــي تحتــاج 
إلى رعايــة اجتماعيــة والاســتثمار بالرأسمــال البشــري، وجعلهــا 

مســاهماً في عمليــة التنميــة.
‌ب.تتفــق الدراســة مــع سياســيات المملكــة في ســعيها إلى تبــي آفــاق 
خــال  مــن  الاجتماعــي،  الأثــر  وتحقيــق  وتوســيعه،  الابتــكار 
تكاتــف قطاعــات المجتمــع، ومشــاركة القطــاع الخــاص والمجتمــع 
المــدني؛ لتحقيــق أثــر إيجــابي ملمــوس في حيــاة النــاس، والســعي 

إلى بنــاء مجتمــع متعــاون ومتماســك.
‌ج.تعُــدّ النتائــج الــي وصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة غايــة في الأهميــة 
بالنســبة لكافــة الجهــات المعنيــة بالاســتثمار الاجتماعــي علــى 
وجــه العمــوم، بمــا ســتصل إليــه مــن تحديــد للأثــر المترتــب مــن 
هــذا الاســتثمار؛ لتطويــر بعــض السياســات الخاصــة بالاســتثمار 
التحــدّيات بشــكل  بعــض  عــام، وتجــاوز  الاجتماعــي بشــكل 

خــاص.
    أهداف الدراسة:

    تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
	1 في . الاجتماعــي  الاســتثمار  مــن  الاجتماعــي  الأثــر  معرفــة 

الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن  القطــاع غــر  منظمــات 

 د. جواهر بنت صالح الخمشي        د. محمد بن عايض التوم
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لمســتفيدين. ا
	2 في . الاجتماعــي  الاســتثمار  مــن  الاقتصــادي  الأثــر  معرفــة 

الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن  القطــاع غــر  منظمــات 
لمســتفيدين. ا

	3 معرفــة الأثــر الــذاتي مــن الاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات .
القطــاع غــر الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن المســتفيدين.

	4 معرفــة أهــم التحــدّيات الــي تواجــه الاســتثمار الاجتماعــي في .
القطــاع غــر الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن المســتفيدين.

     أسئلة الدراسة:
    سعت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

	1 ما الأثر الاجتماعي من الاســتثمار الاجتماعي في منظمات .
القطــاع غــر الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن المســتفيدين؟

	2 مــا الأثــر الاقتصــادي مــن الاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات .
القطــاع غــر الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن المســتفيدين؟

	3 منظمــات . الاجتماعــي في  الاســتثمار  مــن  الــذاتي  الأثــر  مــا 
المســتفيدين؟ مــن  نظــر عينــة  مــن وجهــة  الربحــي،  القطــاع غــر 

	4 الــي تواجــه الاســتثمار الاجتماعــي في . التحــدّيات  أهــم  مــا 
القطــاع غــر الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن المســتفيدين؟

    مفاهيم الدراسة:
    مفهوم الاستثمار الاجتماعي: 

:)Social Investment( الاستثمار الاجتماعي    
المفاهيــم الحديثــة في  مــن  يعــدّ مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي     
الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، ولم يكــن معروفـًـا حــي النصــف 
الثــاني مــن القــرن العشــرين؛ لتركيــز المؤسســات الصناعيــة علــى تعظيــم 
أرباحهــا بشــى الوســائل. وقــد اســتخدم علمــاء الاقتصــاد مفهــوم 
الاســتثمار الاجتماعــي؛ للإشــارة إلى عمليــة اســتخدام المــوارد الماليــة 
فالاســتثمار  معًــا،  واقتصاديــة  اجتماعيــة  عوائــد  لتحقيــق  المتاحــة 
الاجتماعــي بهــذا المعــى يهــدف إلى الحــدّ مــن شــراهة رأس المــال 
العوائــد  مــن  مزيــد  تحقيــق  إلى  المــال  رأس  وتوجيــه  والأســواق، 
التعليميــة  والمرافــق  الاجتماعيــة  الخدمــات  مجــال  في  الاجتماعيــة 
والبنيــة التحتيــة، والقضــاء علــى الفقــر )أبــو الفتــوح، 2015؛ جــودة 

.)2018 وعثمــان، 
     ويعُــرّف الاســتثمار الاجتماعــي بأنــه: الاســتثمار الــذي يوجّــه 
إلى رفــع رفاهيــة الأفــراد في المجتمــع، وبمــا يحقّــق نفعًــا واســع النطــاق، 
وليــس بالضــرورة أن يعــود بالنفــع علــى المســتثمر نفســه، ويتضمّــن 
المســاهمات العينيــة والنقديــة. كمــا يشــمل العمــل التطوعــي: اســتثمار 
الوقــت والمعرفــة لتعليــم الطــاب، ونقــل المهــارات، وإبــراز الطاقــات، 
ويتضمّــن  الإبداعيــة.  والنشــاطات  الرياديــة  الأفــكار  واحتضــان 
كذلــك: توفــر رأس المــال الاجتماعــي، مثــل: توفــر وقــت الاســتثمار 

والوجــود الاجتماعــي، وبنــاء العلاقــات لإنشــاء شــبكات الدعــوة 
بــن  الرئيــس  الفــرق  فــإن  لــذا  العمــل، ونحــو ذلــك؛  أو مجموعــات 
ينبغــي أن يحقّــق  الاســتثمار الاجتماعــي والاقتصــادي؛ أن الأول 
عوائــد مقصــودة تتجــاوز تلــك الــي تعــود بالفائــدة علــى المســتثمر 
الاقتصــادي، وأن كلًّاًّ  الاســتثمار  الحــال في  هــو  المانــح، كمــا  أو 
مــن الاســتثمارات والعائــدات المتوقّعــة مــن الاســتثمار الاجتماعــي 
تنطــوي علــى أكثــر المعامــات والتحويــات النقديــة، وعليهــا أن 

توفـّـر نفعًــا حقيقيًّــا للمجتمــع ككل )الســعدون، 2020(.
     ويتبــنّ أن هــذه التعريفــات اتفقــت علــى عــدد مــن المكــوّنات 

الــي يتضمّنهــا هــذا المفهــوم، وهــي:
• المــدني، 	 والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع  الدولــة  جهــود  تكثيــف 

الــي تهــدف إلى تحقيــق فكــرة الاندمــاج الاجتماعــي، وتنميــة 
قــدرات البشــر، ونشــر الثقــة والمســؤولية الاجتماعيــة )زايــد، 

.)2011

• كافــة الجهــود المبذولــة مــن قِبــل الدولــة أو القطــاع الخــاص أو 	
المجتمــع المــدني، الــي يحركّهــا الشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة؛ 
للوصول إلى عوائد اقتصادية ملموسة، ومن ثمّ رفع معدلات 

التنميــة )أبــو الفتــوح، 2015(.
• هــو اســتثمار يهــدف إلى إحــداث أثــر اجتماعــي وبيئــي إيجــابي 	

قابــل للقيــاس، إلى جانــب وجــود عائــد مــالي، ويمكــن إجــراء 
المتقدّمــة،  الأســواق  مــن:  في كلٍّ  الاجتماعــي  الاســتثمار 
واســتهداف مجموعــة مــن العوائــد، اعتمــادًا علــى الأهــداف 

2022ب(. )هــواري،  للمســتثمرين  الإســراتيجية 
• يعــدُّ تطبيقًــا لمبــادئ التنميــة المســتدَامة في الاســتثمار؛ ومــن 	

ثمّ يقــوم علــى تمويــل المؤسســات الــي تملــك مســتويات جيــدة 
الأخلاقيــة  المعايــر  واســتعمال  الاجتماعيــة،  المســؤولية  مــن 
والاجتماعيــة في اختيــار إدارة المحافــظ الاســتثمارية )ناصــري 

.)2020 وسمــرد، 
     وينطوي مفهوم الاستثمار الاجتماعي على الدفع باتجاه تحوّل 
العقليــة الســائدة نحــو البحــث عــن أســباب المشــكلات والنواقــص 
الاجتماعيــة؛ لاســتئصالها مــن جذورهــا، عوضًــا عــن محاولــة معالجتهــا 
بعد وقوعها. ولا تزال الحكومات في الوقت الحالي مســؤولة بشــكل 
كامــل عــن تأمــن الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمواطنيهــا 
والوفــاء بمتطلّبــات الرفــاه الاجتماعــي؛ ومــن ثمّ لا بــد مــن العمــل 
المواطنــن  علــى تحســن الأوضــاع وتجنـّـب المشــكلات، ومســاعدة 
علــى امتــاك زمــام المبــادرة في تطويــر أوضاعهــم الاجتماعيــة وتعزيــز 
جــزء  إلى تخصيــص  الحكومــات  ســيدفع  الــذي  الأمــر  إنتاجيتهــم؛ 
مــن ميزانيــة الرفــاه الاجتماعــي لصــالح الاســتثمارات الاجتماعيــة، في 

ســبيل تحقيــق التغيــر المنشــود )زاويــة، 2021(.

    التعريف الإجرائي لمفهوم الاستثمار الاجتماعي:
    في ضوء الاتفاق واسع النطاق على كون الاستثمار الاجتماعي 
وتنميــة  الاجتماعــي،  الاندمــاج  تحقيــق  خلالهــا  مــن  يتــم  عمليــة 
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قــدرات البشــر، ونشــر الثقافــة نحــو المســؤولية الاجتماعيــة في كافــة 
مجــالات الحيــاة لضمــان الارتقــاء بالمجتمــع؛ تحــدّد مفهــوم الاســتثمار 
الاجتماعــي إجرائيًّــا علــى النحــو الآتي: كافــة صــور الدعــم المــادي 
والمعنــوي الــذي تقدّمــه جمعيــات القطــاع غــر الربحــي ولجانــه؛ لتنفيــذ 
عــدد مــن البرامــج الموجّهــة لخدمــة المســتفيدين، وتشــمل مبــادرات:

• تأهيل الـمُحتاجين والأيتام والـمُفرجَ عنهم وذويهم، وتدريبهم 	
وتوظيفهم.

• تأهيل الأرامل والمطلّقات وتوظيفهن.	
      وغير ذلك من الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها الجمعية محل 
البحــث، وتعمــل علــى تحقيــق الاســتدامة التنمويــة لكافــة المســتفيدين 

مــن خدماتها.

     مفهوم منظمات القطاع غير الربحي:
الســعودية  العربيــة  العامــة للإحصــاء بالمملكــة  الهيئــة       عرّفــت 
)2018( المنشــآت غــر الربحيــة بأنهــا: كيــانات قانونيــة أو اجتماعيــة 
أنُشــئت لإنتــاج الســلع والخدمــات؛ ولكــن وضعهــا لا يســمح لهــا أن 
تكــون مصــدر دخــل أو ربــح أو أي مكســب مــالي آخــر للوحــدات 
الــي تنُشــئها أو تتحكّــم فيهــا أو تموّلهــا: أي لا تـُـوزعّ فيهــا الأرباح 

علــى أصحــاب المصلحــة. 
الأنشــطة  منظومــة  بأنــه:  الربحــي  غــر  القطــاع  عُــرّف       كمــا 
الأهليــة والخدمــات التطوعيــة والمنظمــات غــر الحكوميــة، الــي لا 
تقصــد الربــح أساسًــا، وتهــدف إلى تحقيــق غــرض مــن أغــراض الــر 
التنميــة الاجتماعيــة، أو غيرهــا مــن  التعــاون، أو  أو التكافــل، أو 
أغــراض النفــع العــام أو المخصّــص، كمــا أنهــا: أي مجموعــة أو كيــان 
غــر حكومــي، ذي تنظيــم مســتمر يهــدف إلى تنظيــم غــر ربحــي 

الــوزراء، 2021(. أساسًــا )هيئــة الخــراء بمجلــس 
     وعرّفهــا الدويــش والمزيــد )2020( بأنهــا: منظمــات غــر ربحيــة، 
لا تتطلـّـع إلى تعظيــم العوائــد الماديــة والإيــرادات الماليــة، وأنهــا تركّــز 
علــى الاهتمــام باحتياجــات المجتمــع، وتوجــد محليًّــا وإقليميًّــا وعالميًّــا.

      التعريف الإجرائي لمفهوم القطاع غير الربحي:
الــي  المؤسســات  إلى مجموعــة  الربحــي  غــر  القطــاع  يُشــر        
تســعى إلى تقديم أنشــطة لا تســتهدف تحقيق أرباح مادية، وتســعى 
إلى خدمــة المجتمــع وتلبيــة كافــة احتياجاتــه. وتحــدّد المفهــوم القطــاع 
الــي  اكتفــاء(،  بـ)جمعيــة  الحاليــة  الدراســة  في  إجرائيًّــا  الربحــي  غــر 
تأسّســت لتمكــن الأســر في الــرياض، بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 
إحــداث  إلى:  وتهــدف  1440/08/02هـــ،  وتاريــخ   ،)143265(
تحوّل في حياة الأســر والأفراد، ونقلهم من مســتهلكين إلى مبادرين 
مكتفــن، بالتزامــن مــع زيادة الوعــي بأهميــة العمــل وطلــب الــرزق 
والاجتهــاد. كمــا تحــدّدت في الإدارات المعنيــة )التأهيــل والتدريــب 
والتوظيــف( الأمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة لرعايــة الســجناء والـــمُفرج 
عنهــم وأســرهم )تراحــم(، الصــادرة بموجــب القــرار رقــم )12174/7(.

      مفهوم الأثر الاجتماعي وقياسه:
مفهــوم  علــى  الــدال  المصطلــح  تحديــد  في  اختــاف  ثمــة        
الأثــر الاجتماعــي، حيــث يطلــق عليــه بعــض الباحثــن مصطلــح 
)العائــد الاجتماعــي(، في حــن يســتخدم بعضهــم الآخــر مصطلــح 
لــكلا  قُدّمــت  الــي  التعريفــات  مراجعــة  ومــن  الاجتماعــي،  الأثــر 
عُــرّف  ذاتــه، حيــث  المعــى  إلى  يشــران  أنهمــا  تبــنّ  المصطلحــن؛ 
المجتمعــي  للأثــر  المــالي  للتقييــم  منهجيــة  بأنــه:  الاجتماعــي  العائــد 
)العابــد،  مــا  لمشــروع  والاقتصــادي  والصحــي  والبيئــي  والنفســي 
2020(. في حــن عُــرّف الأثــر الاجتماعــي بأنــه: التغيــر الــي تقــوم 
بــه المنظمــة في المجتمــع المســتهدَف مــن خــال برامجهــا )التنجــي، 

.)2021

       كما عرّفت الهيئة العليا للأوقاف )2022( الأثر الاجتماعي 
بأنــه: إجمــالي التغــرات الإيجابيــة والســلبية الناشــئة عــن أحــد برامــج 
المنظمة، التي تهدف إلى صنع الأثر الاجتماعي على فئة مستهدَفة 
مــن المجتمــع، بحيــث تُُحصــر جميــع التغــرات الجوهريــة الحاصلــة علــى 
أصحاب المصلحة المتصلين بالفئة المســتهدَفة، ســواء كانت مباشــرة 

أو غــر مباشــرة، مقصــودة أو غــر مقصــودة.
      ولقيــاس الأثــر الاجتماعــي يجــب تقديــر حجــم التغيــر الــذي 
أحدثتــه المنظمــة وعمقــه ومدتــه في المجتمــع المســتهدَف بالأرقــام مــن 

خــال عــدة مؤشــرات، وهــي )التنجــي، 2021(:
• عدد المستفيدين.	
• درجة انتشار التغير.	
• لمدة التي سيدوم فيها التغير.	
• نتائج التغير.	
• حجم المنفعة التي قُدّمت.	
• حجم المشكلات التي حُلّت.	

     التعريف الإجرائي لمفهوم أثر الاستثمار الاجتماعي:
التغيــرات الإيجابيــة  الدراســة الحاليــة هــو:       الأثــر إجرائيًّــا في 
المقصــودة وغــر المقصــودة الــي قــد تطــرأ علــى المســتهدفين بشــكل 
مباشــر أو غــر مباشــر، والناتــج عــن أنشــطة المنظّمــات غــر الربحيــة 
في بعــض القطاعــات، ســواء كانــت تطوعيــة أو إلزاميــة، وتشــمل 

الآتيــة: الجوانــب 

• الأثــر ذو الطابــع الاجتماعــي )حُــدّد بالمحــور الأول في أداة 	
الدارســة، وقيــس بــــ 12عبــارة(.

• الأثــر ذو الطابــع الاقتصــادي )حُــدّد بالمحــور الثــاني في أداة 	
بــــ 11عبــارة(. الدارســة، وقيــس 

• الأثــر المتعلــّق بالجوانــب الذاتيــة )حُــدّد بالمحــور الثالــث في أداة 	
الدارســة، وقيــس بــــ 12عبــارة(.
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

        أدبيات الدراسة:
 Capability( القــدرة  نهــج  للدراســة  النظــري  التوجّــه     

:)Apphroach

     يعــدّ نهــج القــدرة أحــد المداخــل النظريــة الــي ظهــرت علــى 
الســاحة السســيولوجية خــال الربــع الأخــر مــن القــرن العشــرين، 
وهــو نمــوذج نظــري قــدّم رؤيــة تحليليــة فسّــر مــن خلالهــا العمليــات 
المرتبطــة بالتنميــة عــر العديــد مــن الآليــات، يأتي في مقدمتهــا آليــة 

التمكــن وتعزيــز حيــازة القــدرة لــدى أفــراد المجتمــع.
 et. al., 2008( وتســتند القــدرة -وفقًــا لتصــوّر ســوز وآخريــن     
Suarez( إلى بنــاء مكــوّن مــن المهــارات والدوافــع والمعرفــة والمواقــف 
اللازمــة لنقــل الكفــاءات اللازمــة لتحقيــق التمكــن، وهــو مــا ينطــوي 
علــى تحســن فعاليتهــم، فضــاً عــن تحســن جــودة الخدمــات الــي 
تقــدّم إليهــم. ومــن خــال بنــاء القــدرات يســتطيع الفــرد والمؤسســات 
اتخــاذ القــرارات اللازمــة لمعالجــة المشــكلات الاجتماعيــة الملحّــة الــي 

تواجههــم.
التنميــة، وهــو  القــدرة ارتباطـًـا وثيقًــا باســتدامة       ويرتبــط نهــج 
الهــدف النهائــي لأي برامــج تهــدف إلى تحقيــق تغــر اجتماعــي لأفــراد 
المجتمــع، ومــن ثمّ فهــو نهــج مــن شــأنه المســاهمة في زيادة معــدّلات 
المراقبــن  قِبــل  مــن  مهمــة  بمكانــة  جعلــه يحظــى  مــا  وهــو  التنميــة؛ 
ونهــج   .)Morgan, 2006( التنمــوي  العمــل  مجــال  في  الدوليــن 
القــدرة -وفقًــا لأدبيــات الأمــم المتحــدة- يُُمثـّـل أحــد المحــاور المهمــة 
والحاسمــة للحافــظ علــى التقــدّم الـــمُحرَز نحــو أهــداف التنميــة، بمــا في 
ذلــك الأهــداف الإنمائيــة الألفيــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 

.)2009

     وتقــرّ الأمــم المتحــدة أن بنــاء القــدرات: عمليــة تطويــر وتعزيــز 
للمهــارات والغرائــز والقــدرات والعمليــات والمــوارد الــي تحتــاج إليهــا 
المنظمــات والمجتمعــات المحليــة للبقــاء والتكيـّـف والازدهــار في عــالم 
ســريع التغــر، وقــد قدّمــت تحديــدًا عمليًّــا لبنــاء القــدرات -بوصفهــا 
عمليــة تغــر- يُشــارك مــن خلالهــا الأفــراد والمؤسســات في مجموعــة 
مــن أســاليب التعلــّم، حيــث يطــوّرون ويكتســبون معــارف ومهــارات 
فعّــال،  بشــكل  ــل  التدخُّ علــى  قدرتهــم  تعــزّز  وأدوات  فنيــة  وخــرة 
وتحويــل أنفســهم والبيئــة الــي يعملــون فيهــا وتحســينها. وهــو ينطــوي 
نهايــة  في  تهــدف  الــي  والعمليــات،  الأنشــطة  مــن  العديــد  علــى 
المطــاف إلى تنفيــذ سياســات ومشــاريع وبرامــج وعمليــات وقــرارات 

واســتجابات مؤسســية نوعيــة وفعّالــة )الأمــم المتحــدة، 2020(.
القــدرات  بنــاء  نهــج   )Kitawi, 2014( ويصــف كيتــاوي      
بأنــه: نهــج حديــث نســبيًّا، ولاســيما مجــال تنميــة المجتمعــات، ويُشــر 
مــن وجهــة نظــره إلى عمليــات تطويــر قــدرات الأفــراد والجماعــات 
والمؤسســات لمواجهــة تحدياتهــم التنمويــة، والتحــرّك نحــو رؤيتهــم مــن 
خــال إدارة المــوارد بكفــاءة، وتنفيــذ الإجــراءات بفاعليــة؛ ومــن ثمّ 
فهــو عمليــة إنســانية معقّــدة وديناميكيــة تنطــوي علــى تغيــرات في 
الســلوك والمواقــف، مــع بنــاء علاقــات مثمــرة بــن الأعضــاء داخــل 
المجتمــع وخارجــه، والتركيــز دائمًــا علــى القــدرات الــي تُســهم في زيادة 

الإنتاجيــة ونوعيــة الحيــاة. وقــد صمّــم )Sen( مقياسًــا لفقــر القــدرة، 
ــز فيــه بــن نوعــن مــن الفقــر، وهمــا: فقــر الدخــل، ومقيــاس فقــر  ميّ
القــدرات الــذي يقُصــد بــه: أن يكــون مكمّــاً لمقاييــس الفقــر علــى 
تنقصهــم  الذيــن  للأفــراد  المئويــة  النســبة  ليعكــس  الدخــل؛  أســاس 
القــدرات  هــذه  مــن  الأدنى  الحــد  أو  الأساســية  البشــرية  القــدرات 

.)Kingdon & Knight, 2004(

مــرة في مقالــة  القــدرة لأول  عــن نهــج  وقــدّم ســن فكرتــه        
وأكّــد   ،1979 عــام   )What Of Equality( المســاواة  عــن 
أن نهــج القــدرات يعتمــد علــى قــوة النظــريات الأخلاقيــة القائمــة 
عــن العدالــة، فيمــا يتعلـّـق بتحقيــق المســاواة والمعاملــة غــر المتحيــزة 
ــم  ــع الإنســان بقدراتــه الملائمــة؛ فــإن هــذا يقُيّ للأفــراد؛ لــذا فمــى تمتّ

.)Saith, 2001( بالمســاواة  تمتّعــه  مــدى 
     ووفقًــا لذلــك؛ فــإن نهــج القــدرة يعمــل علــى ضمــان المســاواة 
متســاوية  وبصــورة  بفاعليــة،  البشــرية  القــدرات  توظيــف  فــرص  في 
المجتمــع،  الإنتــاج وشــؤون  البشــري في  النشــاط  مجــالات  في جميــع 
كمــا يُســهم في أن ينــال كافــة أفــراد المجتمــع -دون تفرقــة- الأصــول 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة بشــكل متــوازن؛ ممــا يمنحــه القــدرة 
علــى المشــاركة في الحيــاة المجتمعيــة بفعاليــة شــديدة )برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمائــي، 2005(.
      ونهج القدرة -من وجهة نظر سين- يقوم على جعل المجتمع 
أقــل ظلمًــا، بــدلًًا مــن أن يكــون الهــدف جعلــه عــادلًًا تمامًّــا، فالحكــم 
علــى فاعليــة المؤسســات في تحســن مســتويات العدالــة الاجتماعيــة 
يمكــن الحكــم عليــه مــن خــال مســتوى قــدرات الأفــراد واســتطاعتهم 
ممارســة الأنشــطة الــي يقدّرونهــا، ومقــدار حريتهــم علــى الاختيــار مــن 
 National Pro Bono(. بــن الأســاليب المختلفــة لعيــش حياتهــم

.)Resource Centre, 2011

لفهــم  الملائمــة  النظريــة  المداخــل  مــن  القــدرة  نهــج       ومدخــل 
قضيــة الاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات القطــاع غــر الربحــي، 
ووقفًــا لرؤيــة ســن فــإن »القــدرة علــى الاختيــار في الحيــاة تســتند 
إلى العدالــة المؤسســاتية، الــي تعمــل علــى تنميــة القــدرات« )شمــس 
الديــن،2020(. وهــي الإطــار الــذي تتحــرّك فيــه منظمــات القطــاع 
غــر الربحــي لتحقيــق أهدافهــا، والــي تصــبّ بوجــه عــام في مجــال 
تمكــن المســتفيدين مــن خدماتهــا مــن حيــازة صــور مختلفــة مــن القــدرة 

علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والــذاتي.

      نظرية رأس المال الاجتماعي:
 social( للمفهــوم  مقاربــة  الاجتماعــي…  المــال  رأس      

:)capital

     عــرّف بورديــو )Bourdieu, 1986( )كمــا ورد في زكــي، 
2015( رأس المــال الاجتماعــي بأنــه: جــزء مــن نظريتــه عــن أنــواع 
رأس المــال وتحوّلاتــه، حيــث ارتبــط هــذا المفهــوم بنظريــة المجــال عنــده، 
وعرّفــه بأنــه: »مجمــوع المــوارد الفعليــة الــي يمتلكهــا الفــرد مــن امتلاكــه 
بورديــو  ونظــر  المتبــادل.  والاعــراف  العلاقــات  مــن  قويــة  شــبكة 
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 د. جواهر بنت صالح الخمشي        د. محمد بن عايض التوم

Bourdieu إلى رأس المــال الاجتماعــي كغــره مــن أشــكال رأس 
امتلاكهــا إلى اختلافــات هيكليــة في  يــؤدي  الــي  المــال الأخــرى، 
التفاعــل الاجتماعــي بــن فئــات المجتمــع علــى اختــاف مســتوياتها. 
ووجــد أن الطبقــات الاجتماعيــة غــر موجــودة في المنطــق أو العقــل، 
. ويتضــح بذلــك أنــه لم يهتــم بدراســة  حيــث إن وجودهــا يكــون نظــريًّاًّ
رأس المــال الاجتماعــي بمفهومــه المجــرد، وإنمــا اهتــم بجوانــب تفاعــل 
رأس المــال الاجتماعــي مــع غــره مــن صــور رأس المــال )ابــن طاهــر، 

.)2020

       بينمــا ركّــز كولمــان )Coleman ,1990( في تعريفــه لــرأس 
المــال الاجتماعــي علــى وظيفتــه، وذهــب إلى أن تعريــف رأس المــال 
الاجتماعــي يتــم مــن خــال وظائفــه، وهــو ليــس كيــانًًا مفــردًا؛ ولكنــه 
مشــركتين،  صفتــن  تمتلــك  الــي  الكيــانات  مــن  متنوّعــة  مجموعــة 
الاجتماعيــة،  البنيــة  أشــكال  مــن  شــكل  مــن  وتتكــوّنان  تتألفــان 
وتســهّل وتمكّــن أفعــالًًا معينــة بواســطة الأفــراد الذيــن يكونــون داخــل 
هــذه البنيــة. ويشــر كولمــان إلى أن رأس المــال الاجتماعــي إنتاجــي 
ومنتــج، يمكــن مــن خلالــه تحقيــق غــايات معينــة لا يمكــن تحقيقهــا في 
عدم وجوده. وأشار إلى أن هذا المفهوم يظهر من خلال أشكاله، 
الــي تتمثــّل في: الالتزامــات، والتوقّعــات، وإمكانيــة حيــازة المعلومــات 
والمعايــر، والجــزاءات الفعّالــة )Colman, 1990؛ زكــي، 2015(.

       وأكّد ضرورة الاعتراف بإلزامية الدمج بين السياسة الاقتصادية 
والاجتماعيــة؛ بهــدف تحقيــق الفوائــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة للفــرد 
ككل، وركّــز ميدجلــي علــى إســراتيجية الاســتثمار في رأس المــال 
الفعّالــة، وعمــل علــى  البشــري، حيــث دعّــم البرامــج الاجتماعيــة 
إزالــة كافــة الحواجــز أمــام المشــاركة في مجــال السياســة؛ الأمــر الــذي 
يتناســب مــع نهــج الاســتثمار الاجتماعــي، وتعــدّ فكــرة الاســتثمار 

الاجتماعــي جديــدة في مجــال السياســة الاجتماعيــة.
      وتعُرّف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي مفهوم رأس المال 
الاجتماعــي بأنــه: مفهــوم ذو أبعــاد متعــددة، يشــمل: الشــبكات 
تســهّل  الــي  المشــركة  الأخلاقيــة  والمعايــر  والقيــم  الاجتماعيــة، 

التعــاون بــن الأفــراد داخــل المجموعــات )الزغــل، 2021(.
    ومــن اســتعراض مــا ســبق لــرأس المــال الاجتماعــي؛ يُلاحــظ مــا 

يأتي:
• عــدم وجــود تعريــف موحّــد ومُتفــق عليــه ومقبــول لــدى جميــع 	

الباحثــن لمفهــوم )رأس المــال الاجتماعــي(؛ بســبب الطبيعــة 
المتغــرّة لهــذا المفهــوم.

• يعُــدّ مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي مــن المفاهيــم الاجتماعيــة 	
الــي تتميـّـز بتعــدد وجهــات نظــر المنظرّيــن إليهــا؛ ممــا يُشــكّل 
صعوبــة في نظــرة موحّــدة إلى هــذا المفهــوم أو وضــع معايــر 

واضحــة لقياســه.
• تركّــز جميــع التعريفــات علــى عناصــر العلاقــات الاجتماعيــة 	

والشــبكات  الأفــراد  مثــل:  الاجتماعــي،  المــال  رأس  لمفهــوم 
الاجتماعيــة، حيــث إن رأس المــال الاجتماعــي يتحقّــق مــن 

الاجتماعيــة. التفاعــات  خــال 

      ويمكن توظيف نظرية الرأسمال الاجتماعي في الدراسة الحالية 
في أن الاســتثمار يكــون مــن خــال مــا يملكــه الأفــراد مــن إمــكانات 
والأهــداف  الغــايات  تحقيــق  علــى  تُســاعد  وعلاقــات،  وطاقــات 

المرجــوة داخــل الكيــانات )المنظمــات غــر الربحيــة(.

     الاستثمار الاجتماعي:
     يعُــدّ الاســتثمار الاجتماعــي أحــد التوجّهــات العالميــة الحديثــة 
العــالم؛  بلــدان  مــن  العديــد  في  الحكومــات  قِبــل  مــن  تبُنّيــت  الــي 
لتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي، والمســاهمة في تقليــل الإنفــاق الحكومــي 
الاجتماعــي، وتوظيفــه بشــكل أفضــل في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة )الشــهري، 2021(.
     وفي العقــود الأخــرة، كان هنــاك تحــوّل نحــو مراعــاة العوامــل غــر 
الماليــة في قــرارات الاســتثمار، فيمــا يعُــرف بـ)الاســتثمارات المســؤولة 
أو   ،)Socially responsible investments( اجتماعيًّــا( 
الاســتثمارات المســتدَامة أو الاســتثمارات الأخلاقيــة، حيــث ظهــر 
)الاســتثمار الاجتماعــي( في الســبعينيات، عندمــا بــدأ المســتثمرون 
تجنّــب صناعــات أو شــركات معينــة قــد يكــون لهــا آثار ســلبية كبــرة 
الاهتمامــات  لدمــج  اســتثماريًّاًّ  نهجًــا  بوصفهــا  والبيئــة؛  النــاس  في 
الاجتماعيــة والأخلاقيــة والبيئيــة في قــرارات الاســتثمار، علــى عكــس 

.)Yaşar, 2021( الاســتثمارات التقليديــة

      الهدف من الاستثمار الاجتماعي:
• يُســاعد الاســتثمار الاجتماعــي علــى الجمــع بــن رأس المــال 	

والخــرة في القطاعــات العامــة والخاصّــة بالدولــة، بالإضافــة إلى 
القطاعــات غــر الهادفــة للربــح؛ لتحقيــق الأهداف الاجتماعيّة 
المتنوّعــة الــي تعــود بالنفــع والفائــدة علــى جميــع أفــراد المجتمــع.

• الخدمــات 	 تمويــل  في  الاجتماعــي  الاســتثمار  يُســتخدم 
الاجتماعية، وشــقّ الطرق، والبنى التحتيّة، والرعاية الصحيّة، 
وخدمــات التعليــم، ومســاعدة الفقــراء والعاجزيــن، وغيرهــا مــن 

البرامــج المجتمعيـّـة المهمّــة.
• يتميـّـز الاســتثمار الاجتماعــي بتحقيــق أهــداف أخــرى غــر 	

الماليـّـة المتحققــة بالأرباح )صــالح، 2023(. الأهــداف 

      تحديات الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي:
     يواجــه الاســتثمار الاجتماعــي مجموعــة مــن التحــدّيات، حيــث 
مــن  العديــد  في  ناضــج  غــر  الاســتثمار  مــن  النــوع  هــذا  يــزال  لا 
البلــدان، ولا يــزال في مراحلــه المبكــرة، وتتمثــّل أهــم هــذه التحــدّيات 

فيمــا يأتي:
التحــدّيات الماليــة والإداريــة: هنــاك عــدد مــن التحــدّيات .1	

غيــاب  أهمهــا:  مــن  الــي  الربحــي،  غــر  القطــاع  في  الإداريــة 
التخطيــط والتنظيــم الإداري، إلى جانــب التحــدّيات التمويليــة 
لمشــروعات القطــاع غــر الربحــي، وهــي تحــدّيات ناتجــة عــن 
شــعور المســتثمرين بالقلــق والتوتــر حــول عوائــد الاســتثمار في 
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

هــذا القطــاع )المنصــور والمــاوري، 2022(.
في .2	 تتمثـّـل  ذاتهــا:  الاســتثمار  عمليــة  عــن  ناتجــة  تحــدّيات 

لــدى كثــر مــن المســتثمرين حــول كيفيــة  الغمــوض الموجــود 
للدخــول في  لديهــم  الثقــة  الاســتثمار الاجتماعــي، وغيــاب 
الــذي  الاســتثمار  أســلوب  إلى  بالإضافــة  الاســتثمار،  هــذا 
القيمــة(، وحجــم الاســتثمارات  يرتكــز علــى )النمــو مقابــل 

.)2021 )الشــهري،  المتاحــة  الاســتثمارية  والفــرص 
تحقيــق .3	 إلى  الاجتماعــي  الاســتثمار  يهــدف  الأثــر:  قيــاس 

عوائــد قابلــة للقيــاس )اجتماعيــة، ماليــة، بيئيــة(، ومــن خــال 
للمنظمــات  الاجتماعــي  الأثــر  بقيــاس  المتعلّقــة  الدراســات 
غــر الربحيــة؛ تبــنّ أن هــذه المنظّمــات مــا زالــت في مرحلــة 
وتطبيقهــا،  المقاييــس  هــذه  اســتخدام  علــى كيفيــة  التعلـّـم 
مــن  معينــة  درجــة  عليــه  يترتــب  اســتثمار  أن كل  حــن  في 
التأثــر الاجتماعــي؛ يجعــل هنــاك صعوبــة في قيــاس الأثريــن 
الاجتماعــي والبيئــي ومقارنتهمــا؛ لعــدم وجــود معايــر واضحــة 
.)2020 والمزيــد،  )الدويــش  الآثار  هــذه  لقيــاس  عليهــا  ومُتفــق 

التحــدّيات .4	 أحــد  البيــانات  غيــاب  يُُمثـّـل  البيــانات:  غيــاب 
للاســتثمار الاجتماعــي في المنظمــات غــر الربحيــة، ويتعلـّـق 
مجــال  في  العلميــة  والدراســات  الأبحــاث  بغيــاب  ذلــك 
الشــفافية  ونقــص  ممارســاته،  وأهــم  الاجتماعــي  الاســتثمار 
يــؤدي إلى عــدم إمكانيــة  والتجــارب الدوليــة الناجحــة؛ ممــا 
الكفــاءات  توافــر  وعــدم  التجــارب،  هــذه  مــن  الاســتفادة 
البشــرية مــن ذوي الخــرات المناســبة لإدارة هــذه الاســتثمارات 

.)2021 )الشــهري، 

      منظّمات القطاع غير الربحي:
     يعُــرّ القطــاع غــر الربحــي بشــكل أساســي عــن واقــع منظمــات 
المجتمــع المــدني الــي تعمــل في إطــار احتياجــات الأفــراد بالمجتمعــات 
المدنية؛ لتمكين هذه المجتمعات والنهوض بها )الخالدي، 2021(. 
كمــا يعُــدّ القطــاع غــر الربحــي أحــد العناصــر المهمــة في المنظومــة 
التنمويــة للبلــدان المختلفــة، وعامــاً رئيسًــا في المعادلــة الاقتصاديــة، 
بوصفــه مكمّــاً ومتكامــاً مــع مســؤوليات القطــاع الحكومــي ومهــام 
والمســتدَامة  الشــاملة  التنميــة  عمليــات  في كافــة  الخــاص  القطــاع 

)الشــهري، 2021(. 
المنظمــات  الربحــي بأنــه: مجموعــة مــن  القطــاع غــر       ويعُــرّف 
ذات الهيــاكل المؤسســية المنفصلــة عــن الحكومــات، ولا تــوزعّ أرباحًــا، 
)الخالــدي،  التطــوعّ  علــى  وتقــوم  إدارتهــا،  في  باســتقلالية  وتتمتـّـع 

.)2021

     ويُشــر تعريــف البنــك الــدولي لمفهــوم )المنظمــات غــر الربحيــة( 
إلى أنهــا: اتحــاد أو منظمــة/ مؤسســة لا تســعى إلى تحقيــق ربــح، أو 
أي شــخص اعتبــاري وفــق النظــم القانونيــة المعنيــة، بحيــث لا يكــون 
جــزءًا مــن القطــاع الحكومــي في الدولــة )أونيــس ووهــابي، 2014(.

      ويُُمكــن تعريــف القطــاع غــر الربحــي بأنــه: مجموعــة المؤسســات 

غــر الحكوميــة ذات الطبيعــة المســتقلة، الــي لا تهــدف إلى تحقيــق 
مكاســب أو أرباح ماديــة، ويكــون الهــدف الأساســي منهــا تحقيــق 

التنميــة المجتمعيــة، وتلبيــة احتياجــات أفــراد المجتمــع ومتطلّباتهــم.

     أهمية منظمات القطاع غير الربحي:
     وفــق تقريــر مؤسســة الملــك خالــد )2021(؛ فــإن مؤسســات 
القطــاع غــر الربحــي تعُــدّ أبــرز أدوات التنميــة علــى مســتوى الاقتصــاد 
الوطــي، حيــث تتعامــل مــع الفئــات المســتهدَفة مــن التنميــة )الفئــات 
مباشــر.  بشــكل  غيرهــم(  أو  والنســاء،  والشــباب،  حظّـًـا،  الأقــل 
وقــد أســهمت المنظمــات غــر الربحيــة بشــكل كبــر في برامــج رؤيــة 
الإســامية  القيــم  تعزيــز  أهمهــا:  محــاور،  عــدة  في   2030 المملكــة 
الوطــي،  الاقتصــاد  مصــادر  تنويــع  والمســاهمة في  الوطنيــة،  والهويــة 
وزيادة فــرص العمــل، وتمكــن المســؤولية الاجتماعيــة، والمســاهمة في 

التنميــة الاقتصاديــة المســتدَامة.
      ويمكــن تحديــد أهميــة الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي لمنظمــات 

القطــاع غــر الربحــي مــن خــال:
الإنســانية .1	 الاهتمامــات  زادت  فقــد  الاجتماعيــة:  الأهميــة 

والخيّّريــة لهــذه المنظمــات مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، 
الإعــانات،  وتوزيــع  الفقــراء  مســاعدة  مجــالات:  في  خاصــة 
وحقــوق الإنســان، وحمايــة البيئــة. كمــا بــرزت أهميــة المنظمــات 
المســكن لأفــراد  توفــر  مــن خــال  المجتمــع،  الربحيــة في  غــر 
الخدمــات  مــن  العديــد  وتوفــر  المســتفيدين،  مــن  المجتمــع 
تحقيــق  في  يُســهم  الــذي  الأمــر  الــر؛  وأعمــال  المجتمعيــة 
لفئــات  اللازمــة  الاحتياجــات  وســدّ  الاجتماعــي  الاســتقرار 
الاجتماعيــة  والطبقــات  المســتويات  مختلــف  علــى  المجتمــع 

.)2020 والمزيــد،  )الدويــش 
الأهميــة الاقتصاديــة: تنتــج المنظمــات غــر الربحيــة خدمــات .2	

مكمّلــة أو بديلــة لمنتجــات القطــاع العــام وخدماتــه، وتــؤدي 
ــا في المجتمــع؛ إذ تحــلّ أحيــانًًا محــل القطــاع العــام في  دوراً مهمًّ
تقــديم هــذه الخدمــات. وتتضــح أهميــة المنظمــات غــر الهادفــة 
للربــح مــن الناحيــة الاقتصاديــة في مســاهمتها في توفــر فــرص 
عمــل للشــباب لممارســة أنشــطتهم، والتوجيــه المهــي للأفــراد 
الشــباب  وتحفيــز  المعرفيــة،  بالمهــارات  وتزويدهــم  ورعايتهــم 
علــى العمــل والابتــكار وإقامــة المشــروعات الإنتاجيــة )قاســم 

.)2019 والغــانم، 
الأهميــة الثقافيــة والصحيــة والسياســية: مــع مــرور الوقــت .3	

نجحــت المنظمــات غــر الربحيــة ببلــدان العــالم في التأثــر علــى 
لمحاربــة  تشــريعات  لســنّ  وسياســاتها؛  الحكومــات  قــرارات 
وحمايــة  المجتمــع،  لأفــراد  المعيشــي  المســتوى  وتحســن  الفقــر، 
البيئــة. وتظهــر أهميــة المنظمــات غــر الربحيــة في هــذا المجــال 

مــن خــال:

• تدعيــم الخدمــات الصحيــة في المجتمــع عــن طريــق تنظيــم برامــج 	
صحيــة خِيّّريــة.
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• المســاهمة في المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا، وتقــديم التوعيــة 	
اللازمــة لأفــراد المجتمــع.

• تعزيــز مهــارات الأفــراد، وبنــاء قدراتهــم، وتنميــة الــولاء والانتماء 	
لديهــم لمجتمعهم.

• تحقيــق الديموقراطيــة في المجتمعــات ومقاومــة المركزيــة، حيــث 	
تعُــدّ هــذه المنظمــات أحــد أشــكال رأس المــال الاجتماعــي 

.)2014 ووهــابي،  )أونيــس 

     خصائص المنظّمات غير الربحية:
     تتميـّـز المنظمــات غــر الربحيــة بعــدد مــن الخصائــص، يمكــن 

الآتي:  في  توضيحهــا 
• تســتفيد المنظمــات غــر الربحيــة مــن التبرعّــات والهبــات النقديــة 	

مــن الأفــراد والمنظمــات.
• لفئــات 	 المنافــع  لتحقيــق  أدوات  بمنزلــة  المنظّمــات  هــذه  تعُــدّ 

الأفــراد في المجتمــع. خاصــة أو جميــع 
• تتمتـّـع هــذه المنظّمــات بســلطة مُطلقــة في اختيــار العاملــن 	

بهــا.
• تتميـّـز طبيعــة عمــل المنظّمــات غــر الربحيــة بالمرونــة، حيــث 	

يُُمكنهــا تعديــل أنظمتهــا وقواعــد العمــل بهــا بمــا يتناســب مــع 
المجتمعيــة. التغــرات 

• السياســة 	 إطــار  في  أنشــطتها  المنظّمــات  هــذه  تُُمــارس 
.)2019 ولحــول،  الوليــد  )ابــن  للدولــة  الاجتماعيــة 

• تعــدّ المنظّمــات غــر الربحيــة تنظيمــات رسميــة هيكليــة؛ بمعــى 	
مبــي  إداري  بنــاء  ولهــا  المؤسســاتية،  الأشــكال  أحــد  أنهــا 
علــى أســس وقواعــد تنظيميــة، وتعمــل علــى تقــديم خدمــات 

للمجتمــع بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر.
• تنشــأ 	 فهــي  بالاســتقلالية،  الربحيــة  غــر  المنظمــات  تتمتـّـع 

بشــكل مســتقل، ويتضمّن ذلك الاســتقلال السياســي والمالي 
والإداري.

• تعــدد المســتويات الإداريــة للمنظّمــات غــر الربحيــة، واتســاع 	
انتشــارها الجغــرافي داخــل المجتمــع )أونيــس ووهــابي، 2014(.

      الدراسات السابقة:
      الدراسات العربية:

       دراسة جودة وعثمان )2018(، التي هدفت إلى الكشف عن 
الاســتثمارات الاجتماعيــة والبرامــج الــي تقدّمهــا الشــركات الصناعيــة 
حجــم  رصــد  ومحاولــة  والتدريبيــة،  التعليميــة  للمؤسســات  الكــرى 
الاســتثمار الاجتماعــي في مجــال التعليــم والتدريــب بمحافظــة المنوفيــة، 
مــع رصــد التحــدّيات الــي تواجــه عمليــة الاســتثمار الاجتماعــي في 
مجــالي التعليــم والتدريــب، وذلــك بالاعتمــاد علــى الأســلوبين الكمــي 
والكيفــي في البحــث باســتخدام طريقــة المســح الاجتماعــي، وقــد 

طبُّقــت الدراســة علــى الشــركات الصناعيــة الكــرى بمدينــة الســادات 
في المنوفيــة. وتوصَّلــت الدراســة إلى أن الاســتثمار الاجتماعــي يعــدّ 
مــن المفاهيــم الحديثــة الــي يجــب تركيــز المؤسســات الصناعيــة عليهــا؛ 

لتعظيــم أرباح الشــركات بشــى الوســائل.
       وهدفــت دراســة مصطفــى )2018( إلى التّعــرُّف علــى الآثار 
الاجتماعيــة للاســتثمار في رأس المــال البشــري؛ بمــا ينعكــس إيجــابًًا 
علــى المشــروعات في المجتمــع العراقــي، وذلــك بالاعتمــاد علــى المنهــج 
الوصفــي. وتوصَّلــت الدراســة إلى أن الآثار الاجتماعيــة لاســتثمار 
رأس المــال البشــري تتمثــّل في: الصحــة العامــة، والارتقــاء بالإنســان 
بشــكل متكامــل، والتغيــر والانتقــال إلى حيــاة أفضــل، وتعزيــز قدراتــه 
الهائلــة، وتوســيع نطــاق خياراتــه، وترشــيد حســن التعامــل مــن خــال 
إدارتــه الرشــيدة لمتطلّبــات حياتــه في تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس، 
ومواجهــة البطالــة وبلــوغ التــوزان بمســتوى التوظيــف، وارتفــاع الوعــي 

بأهميــة التعليــم والتدريــب.
      أمــا دراســة الأبيــح وآخريــن )2019(، فقــد اســتخدمت منهــج 
المســح الاجتماعــي علــى عينــة عشــوائية بســيطة مــن المســتفيدين 
مــن خدمــات الجمعيــة في )برامــج التدريــب، والإرشــاد والإصــاح 
الأســري، شمــل: تنفيــذ أحــكام الحضانــة، وأكاديميــة الحيــاة لتمكــن 
المــرأة، والبحــوث والدراســات الأســرية(، عــن طريــق الاتصــال الهاتفــي 
والمقابــات المتعمّقــة. وتوصَّلــت الدراســة إلى أن هنــاك تغــراً إيجابيًّــا 
لــدى المســتفيدين بعــد برامــج التطويــر والتدريــب بنســبة %85، وأن 
التغــر الإيجــابي لــدى المســتفيدين مــن أكاديميــة الحيــاة لتمكــن المــرأة 

بلــغ 85 %.
     أما دراسة أبو مهنا )2020(، فتناولت دور القطاع غير الربحي 
في الارتقــاء بمؤشــر رأس المــال الاجتماعــي، مــن خــال التركيــز علــى 
القطــاع غــر الربحــي؛ لتحقيــق المكتســبات الاجتماعيــة وتنميتهــا، 
المســتدَامة  التنميــة  تعزيــز  الاجتماعــي في  المــال  رأس  دور  وتحديــد 
في المجتمــع بالاعتمــاد علــى منهــج المســح الاجتماعــي. وتوصَّلــت 
الإســهام في  ــا في  الربحــي دوراً مهمًّ غــر  للقطــاع  أن  إلى  الدراســة 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدَامة، فالتعــاون المشــرك ببنــاء شــراكات 
الرسميــة  القطاعــات  مــع  الربحيــة  غــر  الاجتماعيــة  للمؤسســات 
الأخــرى ذات العلاقــة؛ يفُعّــل عناصــر التنميــة المجتمعيــة ويطوّرهــا؛ بمــا 

مــن شــأنه أن يُســهم في الارتقــاء بمســتوى المعيشــة.
هدفــن،  تحقيــق  إلى  فســعت   ،)2020( الزيــر  دراســة  أمــا       
وثانيـًـا:  الاجتماعــي،  الاســتثمار  باســتخدام  العمــل  ماهيــة  أولًًا: 
التّعــرُّف علــى خصائــص مســتفيدي الضمــان الاجتماعــي. وهــي 
أداتي  باســتخدام  المختلــط  المنهــج  اســتخدمت  وصفيــة  دراســة 
في  للعاملــن  القصديــة  العينــة  خــال  مــن  والاســتبيان،  المقابلــة 
الضمــان  مســتفيدي  مــن  و)351(  الاجتماعــي،  الضمــان  وكالــة 
الذاتيــة  القــدرات  ارتفــاع  إلى  الدراســة  وتوصّلــت  الاجتماعــي. 
 ،)%  7,67( بنســبة  الاجتماعــي  الضمــان  لمســتفيدي  والمهاريــة 
وقدرتهــم علــى تحمّــل المســؤولية، كمــا كشــفت عــن ارتفــاع حاجــة 
توفــر دورات  )88 %(، وحاجتهــم إلى  بنســبة  الماليــة  المســتفيدين 
للحصــول علــى وظيفــة. وأنــه لا يوجــد سياســات محــددة للاســتثمار 
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 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

الاجتماعــي في وكالات الضمــان الاجتماعــي، وأن أهــم السياســات 
المقترحَــة لتنفيــذ الاســتثمار الاجتماعــي؛ هــي سياســات التدريــب 
بيئــة  بتهيئــة  الدراســة  وأوصــت  التحفيزيــة.  والسياســات  والتعليــم 
تشــريعية وقانونيــة مناســبة للاســتثمار الاجتماعــي، وإنشــاء أكاديميــة 

إلكترونيًّــا. وتفعيلهــا  الاجتماعــي  للاســتثمار 
       كمــا هدفــت دراســة الشــهري )2021( إلى التّعــرُّف علــى 
ماهية الاســتثمار الاجتماعي في المؤسســات الوقفية، والتّعرّف على 
المشــروعات  تلــك  الاســتدامة في  آليــة تحقيــق  مشــروعاته، ومعرفــة 
تلــك  أثــر  وقيــاس  اجتماعيــة-  أو  ماليــة  اســتدامة  -ســواء كانــت 
الاســتثمار  تواجــه  الــي  التحــدّيات  علــى  والوقــوف  المشــروعات، 
الاجتماعــي في المؤسســات الوقفيــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى المنهــج 
النوعــي وفــق أســلوب دراســة الحالــة، وقــد طبُّقــت الدراســة علــى 
المشــاركين  الــرياض، وبلــغ عــدد  )6( مؤسســات وقفيــة في مدينــة 
)41( مــن منســوبي المؤسســات الوقفيــة ومنســوبي الجهــات المنفّــذة 
لمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي. وتوصَّلــت الدراســة إلى وجــود 
اختــاف وتبايــن في مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي لــدى المشــاركين 
المؤسســات  في  الاجتماعــي  الاســتثمار  أن  واتضــح  الدراســة،  في 
الوقفيــة مــرّ بعــدة مراحــل زمنيــة كانــت بدايتهــا عــام 2014، وأن 
مرحلــة تصميــم مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي وتخطيطهــا تعتمــد 
علــى خــرة المؤسســات الوقفيــة الطويلــة في الميــدان، إضافــة إلى شــحّ 

المعرفــة حــول الاســتثمار الاجتماعــي.
       أما دراسة الخالدي )2021( فهدفت إلى التّعرُّف على دور 
أبعــاد حوكمــة القطــاع غــر الربحــي في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، 
وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع منظّمــات القطــاع غــر الربحــي في 
الســعودية وعددهــا )2598( منظمــة، كمــا تألفــت عينــة الدراســة 
بوصفهــا  الاجتماعيــة،  الأنشــطة  ذات  الأهليــة  الجمعيــات  مــن 
الدراســة  واســتخدمت  جمعيــة.   )949( وعددهــا  قصديــة  عينــة 
منهــج دراســة الحالــة، كمــا اســتخدمت المقابلــة )نصــف الموجّهــة( 
إلى جانــب تحليــل المحتــوى. وكان مــن أبــرز نتائــج الدراســة: ارتفــاع 
حجم الشــفافية والإفصاح في الجمعيات الأهلية من عينة الدراســة، 
ووجــود توجّــه لــدى الجمعيــات الأهليــة -بوصفهــا قطاعًــا غير ربحي- 
لتعزيــز فاعليتهــا وكفاءتهــا بدرجــة كبــرة، وتحســن الخدمــات المقدَّمــة 
للمســتفيدين. وتمثلّــت أبــرز التوصيــات في: ضــرورة إجــراء مزيــد مــن 
الدراســات علــى الجمعيــات الأهليــة؛ للوصــول إلى نتائــج واقعيــة عــن 
جوانــب القصــور في نظامهــا والعمــل علــى تحســينه، وتعزيــز ثقافــة 

الحوكمــة ودورهــا في تحســن العمــل المؤسســي.
الــرياض الاقتصــادي  منتــدى  الــي أجراهــا  الدراســة  أمــا          
)2020(، فهدفــت إلى تعزيــز دور القطــاع غــر الربحــي في التنميــة 
وزيادة  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المملكــة  لرؤيــة  المحلــي؛ تحقيقًــا  الناتــج  الربحــي في  القطــاع  مســاهمة 
التحليلــي  الوصفــي  المنهجــن  علــى  بالاعتمــاد  وذلــك  2030م، 
والتوصيــات،  بالنتائــج  للخــروج  الإحصائــي؛  والأســلوب  والمقــارن 
حيــث طبُّقــت الدراســة علــى )218( مــن العاملــن في القطــاع غــر 
الربحــي، و)105( مــن المســؤولين بالقطاعــن الحكومــي والخــاص. 

القطــاع  بــن حجــم  إيجابيــة  الدراســة إلى وجــود علاقــة  وتوصّلــت 
غــر الربحــي وقوتــه ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة وفــق توفــر فــرص 
الناتــج المحلــي، والقيمــة الاقتصاديــة للتطــور  العمــل، والمســاهمة في 
والتمكــن الاقتصــادي، فضــاً عــن ضعــف الوعــي لــدى العاملــن 
بالقطــاع غــر الربحــي والجهــات المشــرفة عليــه بالاحتياجــات التنمويــة 
للمجتمــع، وضعــف تمكــن منظمــات القطــاع والتشــريعات المقيــّدة، 
وضعــف الاســتدامة الماليــة للقطــاع، حيــث تعــدّ مــن أهــم معوّقــات 

قيــام القطــاع بــدوره التنمــوي علــى الوجــه الأكمــل.
      واستهدفت دراسة الإمام )2022( دور الاستثمار الاجتماعي 
تنميــة  علــى جمعيــة  طبُّقــت  وقــد  الصغــرة،  المشــروعات  تنميــة  في 
المجتمــع المحلــى بالصريــف والجوهــري )بلقــاس(، واعتمــدت في تحديــد 
مفــردات الدراســة علــى المســح الاجتماعــي بالعينــة علــي مجموعــة 
مــن العاملــن في المشــروعات الصغــرة بلــغ عددهــم )347( مفــردة، 
مــن أصحــاب  بالإضافــة إلى عمــل دراســة حالــة لســت حــالات 
أن  إلى  الدراســة  وتوصّلــت  بهــا.  والعاملــن  الصغــرة  المشــروعات 
جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة والمتناهية الصغر أســهم 
في التعليــم، مــن خــال دعــم الموهوبــن والمتفوقــن، وتوســيع البنيــة 
التحتيــة للتعليــم الأساســي ومحــو أميــة الکبــار، کمــا أســهم الجهــاز في 
الصحــة عــر حمــات توعيــة صحيــة وبيئيــة وتدريــب کادر صحــي 

)القابــات(.

     الدراسات الأجنبية:
     هدفت دراسة )Choto et al., 2020( إلى تحليل الأدبيات 
ودور المنظمات غير الربحية في مواجهة تحدّيات المجتمع والمجتمعات 
الــي تعمــل فيهــا؛ بهــدف فهــم قيمــة المنظّمــات غــر الربحيــة لأي 
مجتمع، ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد اعتمد 
الباحثــون علــى المراجعــة المنهجيــة للأدبيــات، معتمديــن بشــكل بارز 
علــى البيــانات الثانويــة. وتوصَّلــت الدراســة إلى أن المنظمــات غــر 
الربحيــة تُســهم بشــكل كبــر في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
حيــث تشــارك في مجموعــة مــن الأنشــطة، مثــل: الصحــة والتنشــئة 
الاجتماعيــة والتعليــم، كمــا أنهــا تســاعد الحكومــات علــى الوصــول 
إلى المواطنين الذين قد لا يصلون بســهولة إلى الخدمات الحكومية. 
وتــرى الدراســة أن الحفــاظ علــى المنظّمــات غــر الربحيــة أمــر حيــوي 
لأي اقتصاد؛ نظراً لمجموعة متنوّعة من الســلع والخدمات الأساســية 
الــي تقدّمهــا. كمــا أن فهــم أهميــة المنظّمــات غــر الربحيــة في التنميــة 
وآليــات  السياســات  تطويــر  في  مفيــد  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الدعــم، الــي تتطلـّـب وجودهــا وتقــديم قيمــة اجتماعيــة باســتمرار، 

والمســاهمة في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
      أمــا دراســة )Sibisi, 2022( فهدفــت إلى فهــم التحــدّيات 
الماليــة الــي تواجههــا المنظمــات غــر الربحيــة )NPOs( عنــد تنفيــذ 
مبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات في جنــوب إفريقيــا، فهــذه 
التحــديات لهــا تأثــر ســلبي في المنظّمــات غــر الربحيــة؛ لأنهــا تعــوق 
وقــد  للشــركات،  الاجتماعيــة  المســؤولية  لمشــاريع  الناجــح  التنفيــذ 
طبُّقــت الدراســة علــى )13( موظفًــا مــن ثــاث منظمــات غــر ربحيــة 
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والصحــة  المشــاريع  التعليــم وتطويــر  بقطاعــات  إفريقيــا  في جنــوب 
والتنميــة الاجتماعيــة، وكشــفت نتائــج الدراســة عــن أن المنظّمــات 
غــر الربحيــة في إفريقيــا تواجــه تحــدّيات ماليــة كبــرة، لاســيما الاعتمــاد 
الـــمُفرط علــى تمويــل المانحــن، وصعوبــة الحصــول علــى تمويــل لهــا. 
وأوصت الدراســة بتنفيذ مبادرات المســؤولية الاجتماعية للشــركات؛ 
لتحديــد تلــك التحــدّيات فيمــا يتعلــّق بجهــود المســؤولية الاجتماعيــة 

للشــركات.
      وهدفــت دراســة )Oliveira, 2022( إلى وضــع مصفوفــة 
تشخيص وأداء منسقة؛ لزيادة قيمة رأس المال البشري، من خلال 
مشــاركة المعرفــة الضمنيــة في الـــمُنظَّمَات غــر الربحيــة، عــر تحديــد 
مؤشــرات تبــادل المعرفــة الضمنيــة القابلــة للتطبيــق، وتحديــد التدابــر 
الــي ســتنفّذ؛ بهــدف زيادة تبــادل المعرفــة الضمــي والتعلــّم التنظيمــي، 
مــع  مقابــات  أُجريــت  وقــد  الوصفــي.  المنهــج  علــى  بالاعتمــاد 
قــادة فــرق الإطفــاء التطوعيــة في البرتغــال، وأمكــن إنشــاء مصفوفــة 
ــمُنظَّمَات،  تشــخيص وأداء لــزيادة مشــاركة المعرفــة الضمنيــة بهــذه الـ
المعرفــة  تبــادل  علــى تحســن  المصفوفــة  هــذه  تطبيــق  يعمــل  حيــث 
الضمــي؛ ومــن ثمّ يزيــد مــن قيمــة رأس المــال البشــري. ويعــدّ خيــار 
البحــث عــن حــالات متعــدّدة لمنظّمــات مثــل فــرق الإطفــاء التطوعيــة 
فريــدًا في عملــه وهويتــه؛ ممــا يمكّــن هــذه المنظّمــات ذات الكفــاءات 
قــد  الــي  المأســاوية  الظــروف  مــن  للتخفيــف  أدائهــا؛  مــن تحســن 

تــؤدي إلى خســائر في الأرواح البشــرية.

      التعليق على الدراسات السابقة:
      مثلّــت الدراســات الســابقة نقطــة انطــاق للدراســة الحاليــة في 
العديــد مــن الجوانــب النظريــة والمنهجيــة، والتقــت الدراســة الحاليــة 
معهــا في تناولهــا لبُعــد )القطــاع غــر الربحــي(، كدراســة دراســة أبــو 
مهنــا )2020(، الــي تناولــت دور القطــاع غــر الربحــي في الارتقــاء 
بمؤشــر رأس المــال الاجتماعــي، ودراســة منتــدى الــرياض الاقتصــادي 
)2020(، الــي هدفــت إلى تعزيــز دور القطــاع غــر الربحــي في التنميــة 
ودراســة  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
غــر  القطــاع  موضــوع حكومــة  تناولــت  الــي   ،)2021( الخالــدي 
 Choto et( الربحــي ودوره في التنميــة الاجتماعيــة. وكذلــك دراســة
al., 2020(، الــي هدفــت إلى تحليــل دور الـــمُنظَّمَات غــر الربحيــة 

في مواجهــة تحــدّيات المجتمــع.
مــع  الاجتماعــي  الاســتثمار  بعُــد  في  الدراســة  تلتقــي       كمــا 
دراســات: جــودة وعثمــان )2018(، ومصطفــى )2018(، والزيــر 
)2020(، والشــهري )2021(، والإمــام )2022(، والأبيــح وآخريــن 
)2019(. وعلــى المســتوى المنهجــي، فقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة 
 ،)Oliveira, 2022( :في كونهــا دراســة وصفيــة- مــع دراســات-

.)2020( الاقتصــادي  الــرياض  ومنتــدى   ،)2018( ومصطفــى 
       واتفقت الدراسة الحالية من ناحية المنهج )المسح الاجتماعي( 
 ،)2020( مهنــا  وأبــو   ،)2018( وعثمــان  جــودة  دراســات:  مــع 
والإمــام )2022(؛ في حــن اختلفــت مــع بعــض الدراســات مثــل: 
الحالــة،   دراســة  منهــج  اعتمــدت  الــي   ،)2021( الخالــدي  دراســة 

واختلفــت مــع دراســة الزيــر )2020(، الــي اعتمــدت علــى المنهــج 
المختلــط، واختلفــت كذلــك مــع دراســة الشــهري )2021(، الــي 
 Sibisi,( اعتمــدت علــى المنهــج النوعــي، واختلفــت مــع دراســة
فقــد  ذلــك،  المســتخدَمة. وإلى جانــب  الدراســة  أداة  2022( في 
المتعلّقــة  القضــايا  بعــض  اختيــار  الســابقة في  بالدراســات  اسُــتعين 
بالدراســة، خاصــة مــا يتعلـّـق بتصميــم أداة جمــع البيــانات، ومنهــا 
دراســات: منتــدى الــرياض الاقتصــادي )2020(، والأبيــح وآخريــن 

 .)2020( والزيــر   ،)2022( )2019(، والإمــام 
      وفي ضــوء ذلــك، يمكــن تحديــد موقــع الدراســة الحاليــة مــن 
خريطــة الدراســات الســابقة، مــن حيــث تركيزهــا علــى بحــث جوانــب 
مهمة لم تتطرّق إليها الدراســات الســابقة، وهي: قضية الأثر الذاتي 
للاســتثمار الاجتماعــي، والتحــدّيات الــي تواجــه هــذا النــوع مــن 

الاســتثمار.

     منهجية الدراسة:
     نوع الدراسة:

      بالنظــر إلى الطبيعــة الوصفيــة الــي يتســم بهــا موضــوع البحــث 
-وهــو الأمــر الــذي يتضــح بشــكل جلــي في أهــداف الدراســة- فــإن 
الراهنــة تقــع ضمــن نطــاق الدراســات الوصفيــة؛ إذ إنهــا  الدراســة 
القطــاع  الاســتثمار الاجتماعــي في  مــن  الأثــر  علــى وصــف  تركّــز 
للظاهــرة  الراهنــة  الحالــة  بدراســة  المنهــج  هــذا  ويهتــم  الربحــي.  غــر 
محــل الدراســة، مــن حيــث طبيعــة الظــروف والاتجاهــات الســائدة في 
الوقــت الحــالي، كمــا يهتــم بوصــف العلاقــات بــن الظواهــر الجاريــة، 
أكثــر  فهــو  بوقائــع مســتقبلية؛ وبذلــك  للتنبــؤ  ويتضمّــن محــاولات 
القضــايا  أو  بالمشــكلات  تتعلـّـق  الــي  للبحــوث  ملاءمــة  المناهــج 
الإنســانية؛ كونــه منهجًــا يهــدف إلى فهــم الحاضــر مــن أجــل توجيــه 
المســتقبل، ويوفّر بيانات وحقائق واســتنتاجات واقعية تعدّ خطوات 

تمهيديــة لتحــوّلات ضروريــة نحــو الأفضــل )أبــو زايــدة، 2018(. 
      والدراســة الحاليــة مــن الدراســات الكميــة، وهــي شــكل مــن 
أشــكال البحــث الاســتقصائي، الــذي يوفـّـر وصفًــا كميًّــا أو رقميًّــا 
لاتجاهــات الســكان أو مواقفهــم أو آرائهــم، عــر دراســة عينــة مــن 
هــؤلاء الســكان، ويشــمل هــذا دراســات مقطعيــة وطوليــة باســتخدام 
الاســتبانات أو المقابــات المنظّمــة لجمــع البيــانات؛ بقصــد التعميــم 
مــن العينــة إلى مجمــوع الســكان )flower, 2008؛ كمــا ورد في: 

كريســويل وكريســويل، 2022،24(.

      منهج الدراسة:

      بالنظــر إلى طبيعــة البحــث الوصفيــة، فقــد اعتمــدت الدراســة 
الدراســات  في  تُســتخدم  الــي  البحثيــة  المناهــج  أكثــر  أحــد  علــى 
الوصفيــة؛ وهــو منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة، وقــد طـُـوعّ المســح 

مــن خــال الإجــراءات الآتيــة:
• في 	 الاجتماعــي  الاســتثمار  مــن  الاجتماعــي  الأثــر  معرفــة 

المســتفيدين. مــن  عينــة  نظــر  وجهــة  مــن  الربحــي،  غــر  القطــاع 
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

• في 	 الاجتماعــي  الاســتثمار  مــن  الاقتصــادي  الأثــر  معرفــة 
المســتفيدين. مــن  عينــة  نظــر  وجهــة  مــن  الربحــي،  غــر  القطــاع 

• مــن الاســتثمار الاجتماعــي في 	 الناجــم  الــذاتي  الأثــر  معرفــة 
القطــاع غــر الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن المســتفيدين.

• في 	 الاجتماعــي  الاســتثمار  تواجــه  الــي  التحــدّيات  وصــف 
القطــاع غــر الربحــي، مــن وجهــة نظــر عينــة مــن المســتفيدين.

      مجتمع الدراسة:
     تكــوّن مُُجتمــع الدراســة مــن المســتفيدين في منظمــات القطــاع 
غــر الربحــي، وبالنظــر إلى عــدد الـــمُنظَّمَات غــر الربحيــة في المملكــة 
تنتشــر في مختلــف  بلــغ )3156( منظمــة  فقــد  الســعودية؛  العربيــة 
أرجــاء المحافظــات والمناطــق؛ تســعى إلى تطبيــق التكافــل الاجتماعــي 
عــر تقــديم المســاعدة المختلفــة للفقــراء والمحتاجــن )المنصــة الوطنيــة 

.)1444 الموحــدة، 

       عينة الدراسة:
      وهــي نمــوذج يشــمل ويعكــس جــزءًا أو جانبـًـا مــن وحــدات 
هــذه  لــه، بحيــث تحمــل  ممثلّــة  للدراســة، وتكــون  المجتمــع الأصلــي 
العينــة  هــذه  وتغُــي  الدراســة.  لمجتمــع  المشــركة  الصفــات  العينــة 
الأصلــي،  الدراســة  مجتمــع  مفــردات  جميــع  دراســة  عــن  الباحــث 
المجتمــع  وحــدات  جميــع  دراســة  توجــد صعوبــة في  حينمــا  خاصــة 
المعــي بالدراســة أو مفرداتــه )قنديلجــي، 2013(. وتحديــدًا اسُــتعين 
علــى  بنــاء  المســتجيبون  اخُتــر  الاحتماليــة(، حيــث  غــر  )بالعينــة 
ملاءمتهــم وتوفراهــم، وذلــك لصعوبــة ســحب عينــة عشــوائية؛ إذ 
لم  )الاحتماليــة(  العشــوائية  العينــة  ســحب  وشــروط  متطلّبــات  إن 
تكــن متوافــرة في مجتمــع البحــث؛ نظــراً لضيــق الوقــت. وقــد اخُتــرت 
عينــة الدراســة بالطريقــة )الملائمــة(، وبلــغ حجمهــا )117( مفــردة، 
الميسّــرة، حيــث  الطريقــة  مــن خــال  مفرداتهــا  الباحثــان  وســحب 
إلى  التطبيــق  رابــط  وأرُســل  إلكترونيًّــا،  الاســتبانة  الباحثــان  صمّــم 
)الـــمُنظَّمَات المعنيــة في البحــث(، الــي يــردد عليهــا جمهــور الدراســة، 
والــي وزّعــت بدورهــا رابــط التطبيــق علــى جمهــور البحــث، وبلــغ عــدد 

الــردود خــال مــدة التطبيــق الميــداني )117( ردًّا. 
     وتمثلّــت عينــة الدراســة في: المســتفيدين في )جمعيــة اكتفــاء(، 
حيــث تهــدف الجمعيــة إلى إحــداث تحــوّل في حيــاة الأســر والأفــراد، 
ونقلهــم مــن مســتهلكين إلى مبادريــن مكتفــن، بالتزامــن مــع زيادة 
الوعــي بأهميــة العمــل وطلــب الــرزق والاجتهــاد. وكذلــك المســتفيدين 
مــن )التأهيــل والتدريــب والتوظيــف( الأمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة 

ــمُفرج عنهــم وأســرهم )تراحــم(. لرعايــة الســجناء والـ

     وقصدت الدراسة هذه الوحِدة لعدة أسباب:
تمثّل قطاعات غير ربحية..1	
تتوافق أهدافها مع أهداف الدراسة..2	
والتدريــب .3	 للتأهيــل  لحاجتهــم  وفقًــا  مســتفيديها  تنــوعّ 

لتوظيــف. وا

     طــرق جمــع البيــانات: اعتمــد الباحثــان علــى مصــدر أساســي 
للبيــانات:

والإحصائيــات  التقاريــر  مثــل:  الثانويــة،  البيــانات  المصــدر:      
الدراســة. بقضــايا  الصلــة  ذات  والدراســات  العلميــة  والمجــات 

علــى  أساســي  بشــكل  الدراســة  اعتمــدت  الدارســة:  أداة       
الاســتبانة )الإلكترونيــة(، الــي أرُســلت مــن خــال موظفــي الجهــات 
المعنية لمستفيدي الجمعيات واللجان المعينة، وبلغ حجم الإجابات 
الــواردة )117( فقــط. وقــد صمّــم الباحثــان اســتبانة إلكترونيــة مــن 
أربعــة أجــزاء، إضافــة إلى البيــانات الأساســية، وذلــك علــى النحــو 

الآتي:
    البيانات الأولية: وجاءت في )11( سؤالًًا.

     المحور الأول: الأثر الاجتماعي من الاستثمار الاجتماعي في 
منظّمــات القطــاع غــر الربحــي، وتكــوّن مــن )12( عبــارة.

     المحــور الثــاني: الأثــر الاقتصــادي مــن الاســتثمار الاجتماعــي في 
منظمــات القطــاع غــر الربحــي، وتكــوّن مــن )11( عبــارة.

     المحــور الثالــث: الأثــر الــذاتي الناجــم مــن الاســتثمار الاجتماعــي 
في منظمــات القطــاع غــر الربحــي، وتكــوّن مــن )12( عبــارة.

     المحــور الرابــع: التحــدّيات الــي تواجــه الاســتثمار الاجتماعــي 
في القطــاع غــر الربحــي، وتكــوّن مــن )9( عبــارات.

    صــدق الأداة: قــاس الباحثــان صــدق الاســتبانة مــن خــاس 
أســلوبين، وهمــا:

مــن  مجموعــة  علــى  الاســتبانة  عُرضــت  الظاهــري:  الصــدق  أ‌. 
المحكّمــن المتخصّصــن، وقــد التــزم الباحثــان بمعظــم الملاحظــات 
الــي قدّمهــا المحكّمــون، وأبقــت علــى الأســئلة والعبــارات الــي 

تعــدّت نســبة الاتفــاق عليهــا 85 %.
ب‌.صدق الارتباط: اســتخدمت الدراســة معامل بيرســون؛ لقياس 
صــدق الارتبــاط الداخلــي للاســتبيان، وهــو مــا يبيّنــه الجــدول 

الآتي:
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 د. جواهر بنت صالح الخمشي        د. محمد بن عايض التوم

      توضّــح بيــانات هــذا الجــدول أن جميــع معامِــات الارتبــاط 
مرتفعــة ودالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى معنويــة )0,01(، وقــد تراوحــت 
قيمــة )r( مــا بــن )0,798 و0,844(؛ وهــو مــا يعــي أن ثمــة ارتباطــًا 
قــويًّاًّ بــن محــاور الاســتبانة؛ ممــا يعُطــي مصداقيــة كبــرة علــى قــدرة 

الاســتبانة في الحصــول علــى البيــانات المطلوبــة.
      ثبــات الأداة: اسُــتخدم الاختبــار الإحصائــي ألفــا كرونبــاخ؛ 
لمحــاور  الثبــات  درجــة  جــاءت  وقــد  الأداة،  ثبــات  مــن  للتحقّــق 

الآتي: النحــو  علــى  الاســتبانة 

       توضّح بيانات الجدول )2( أن كافة قيم معامِل ألفا تراوحت 
مــا بــن )0,765( و)0.865(، وجمعيهــا قيــم دالــة؛ وهــو مــا يعــي 
أن الأداة تتمتّــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات؛ ومــن ثمّ يمكــن الاعتمــاد 

عليهــا في الحصــول علــى البيــانات المطلوبــة.

      التحليل الإحصائي للبيانات:
      المعاملات الإحصائية الـمُستخدَمة: اعتمدت الدراسة على 

المعامــات الإحصائيــة الآتية:
• التكرارات والنسب المئوية؛ لوصف خصائص العينة.	
• معامل ألفا كرونباخ؛ لقياس ثبات الأداة.	
• معامل بيرسون؛ لقياس صدق الارتباط للأداة.	
• المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.	

      درجة القطع لفئات الدرجات لمستويات الإجابة:

     يبــنّ الجــدول الســابق أن درجــة القطــع حُــدّدت عــن طريــق طــول 
خــايا )فئــات( مقيــاس ليــكارت الثلاثــي الـــمُستخدَم في الاســتبانة، 
ووفقًا لأوزان الدرجات )3-2-1(، فقد عُدّت المتوســطات المرجّحة 

الموضحــة بالجــدول والمتوســط الحســابي لهــا؛ هــي الحــدّ الفاصــل بــن 
الاســتجابة  لمتوســط  وذلــك  الاســتبانة،  في  الاســتجابات  مســتوى 

للعبــارة، أو مجموعــة البُعــد، أو الدرجــة الكليــة للاســتبانة.
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

     توضّــح بيــانات الجــدول )4( أهــم خصائــص عينــة البحــث، 
وتُظهــر بيــانات الجــدول مــا يأتي:

	1 . %  58,1 بواقــع  النــوع،  حســب  البحــث  عينــة  تتــوزعّ 
للذكــور.  % و41,9  لــإناث، 

	2 تتــوزعّ عينــة البحــث حســب الفئــة العمريــة، بواقــع 46,1 % .

للفئــة العمريــة مــا بــن خمــس وثلاثــن، إلى أقــل مــن خمــس 
بــن  مــا  العمريــة  الفئــة  في  للواقعــن  و28,2 %  وأربعــن، 
خمــس وعشــرين إلى أقــل مــن خمــس وثلاثــن عامًــا، و15,4 
% للذيــن تزيــد أعمارهــم عــن خمــس وأربعــن عامًــا، وأخــراً 
10,3 % للذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمــس وعشــرين عامًــا.
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 د. جواهر بنت صالح الخمشي        د. محمد بن عايض التوم

	3 بواقــع        . التعليمــي،  المســتوى  حســب  الدراســة  عينــة  تتــوزعّ 
35 % للمســتوى التعليمــي الجامعــي، و30,8 % للثانــوي، 
للدبلــوم،          % و14,5  المتوســطة،  للمرحلــة   % و16,2 

العليــا. للدراســات   % و3,4 
	4 بواقــع      . الاجتماعيــة،  الحالــة  حســب  البحــث  عينــة  تتــوزعّ 

 % و15,4  للعــزاّب،  و26,5 %  للمتزوجــن،   % 48,7
للأرامــل.  % و9,4  للمُطلقــن، 

	5 مــن . )يُســتثنى  الأبنــاء  عــدد  الدراســة حســب  عينــة  تتــوزعّ 
لديهــم طفــان،       للذيــن  بواقــع 48,8 %  العُــزاب(،  ذلــك 
و31,4 % للذيــن لديهــم ثلاثــة أطفــال، و11,6 % للذيــن 
لديهــم طفــل واحــد، و8,2 % للذيــن لديهــم أربعــة أطفــال 

فأكثــر.
	6 بواقــع        . الشــهري،  الدخــل  حســب  الدراســة  عينــة  تتــوزعّ 

35,1 % للذيــن يــراوح دخلهــم مــا بــن خمســة إلى أقــل 
مــن عشــرة آلاف ريال، و23,9 % للذيــن تقــلّ دخولهــم 
عــن خمســة آلاف ريال، و23,1 % للذيــن تــراوح دخولهــم 
مــا بــن عشــرة إلى أقــل مــن خمســة عشــر ألــفَ ريال، وأخــراً 
17,9 % للذيــن تزيــد دخولهــم عــن خمســة عشــر ألــف ريال 

فأكثــر.
	7 العمــل، . ســنوات  عــدد  حســب  الدراســة  عينــة  تتــوزعّ 

بواقــع  32,4 % للذيــن تــراوح ســنوات عملهــم مــا بــن 
عامــن إلى أقــل مــن ثلاثــة أعــوام،و29,1 % للذيــن تــراوح 
ســنوات عملهــم مــا بــن ثلاثــة إلى أقــل مــن ســت ســنوات،       
و19,7 % للذين تزيد ســنوات عملهم عن ســت ســنوات، 
ســنة  عــن  تقــل ســنوات عملهــم  للذيــن   % 18,8 وأخــراً 

واحــدة.
	8 بواقــع          . العمــل،  مجــال  حســب  الدارســة  عينــة  تتــوزعّ 

بشــرية(،  ومــوارد  )ســكرتارية  إداريــة  أعمــال   %  29,9
للعاملــن   % و15,4  المصانــع،  في  للعاملــن   % و13,6 
في الأعمــال الفنيــة المتخصّصــة )مثــل: التزيــن والتصميــم(، 
و12,8 % تســوّق ومبيعــات. والنســبة ذاتهــا للعاملــن في 
القطاعــات  في  للعاملــن   % و10,3  التعليمــي،  القطــاع 
المهنيــة )نقــل ومقــاولات(، و5,1 % للعاملــن في القطــاع 

والســياحي. الفندقــي 
	9 تتــوزعّ عينــة الدراســة حســب الحصــول علــى دخــل إضــافي .

مــن الجمعيــات، بواقــع 69,2 % للذيــن لا يحصلــون علــى 
دخــل  علــى  يحصلــون  للذيــن   % و30,2  إضــافي،  دخــل 
الدخــل  كفايــة  مــدى  وحــول  الجمعيــات.  مــن  إضــافي 
 )36( الدارســة  عينــة  بعــض  عليــه  الــذي يحصــل  الإضــافي 
مفــردة؛ فقــد وضّحــت البيــانات أن 72,2 % مــن هــذا الجــزء 
أشــاروا إلى أن هــذا الدخــل يكفــي، في مقابــل 27,8 % 

أشــاروا إلى عكــس ذلــك
تتــوزعّ عينــة الدراســة حســب الحصــول علــى إعــانات مــن 10	.

إعــانات،  بواقــع 65,8 % لا يحصلــون علــى  الجمعيــات، 
في مقابــل 34,2 % يحصلــون علــى تلــك الإعــانات. وحــول 
مــدى كفايــة الإعــانات الــي يحصــل عليهــا جــزء مــن عينــة 
 %  87,5 أن  البيــانات  فتوضّــح  مفــردة؛   )40( الدراســة 
أشــاروا إلى أن تلــك الإعــانات تكفيهــم، مقابــل 12,5 % 

أشــاروا إلى عكــس ذلــك.
         نتائج الدراسة:
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

       توضّح بيانات الجدول رقم )5( المتوســط الحســابي والانحراف 
المعيــاري لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة للأثــر الاجتماعــي، الناجــم 
الربحــي،  غــر  القطــاع  منظّمــات  في  الاجتماعــي  الاســتثمار  عــن 
للأثــر الاجتماعــي  عبــارة  اثنــي عشــرة  هنــاك  أن  البيــانات  وتظهــر 
مــن الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي، ووفقًــا لدرجــة 
الحــدّ القطعــي؛ فــإن تســع مــن هــذه العبــارات جــاءت عنــد مســتوى 
)مرتفع(، حيث زادت متوسطاتها الحسابية عن )2,34(، في مقابل 
أن هناك ثلاث عبارات جاءت عند مســتوى )منخفض(؛ إذ قلّت 

متوســطاتها الحســابية عــن )1,67(.

       وقــد جــاءت الدرجــة الكليــة لهــذا المحــور مــن الدراســة عنــد 
أن  يعــي  مــا  وهــو  )2,36(؛  بمتوســط حســابي  )مرتفــع(،  مســتوى 
الأثــر الاجتماعــي للاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات القطــاع غــر 

الربحــي لــه أثــر كبــر.

       وجــاء ترتيــب تلــك العبــارات مــن الأعلــى إلى الأدنى وفقًــا 
للمتوســط الحســابي علــى النحــو الآتي: في الترتيــب الأول جــاءت 
عبــارة )أشــعر بالاســتقرار الاجتماعــي(، بمتوســط حســابي )2,82(، 
يليــه في الترتيــب الثــاني عبــارة )أكســبني مجــال العمــل الحــالي علاقــات 
جديــدة(، بمتوســط حســابي )2,75(، وفي الترتيــب الثالــث جــاءت 
بمتوســط  الطــي(،  التأمــن  الحــالي  عملــي  مجــال  لي  )يوفـّـر  عبــارة 
)أكســبني  عبــارة  احتلــت  الرابــع  الترتيــب  وفي   ،)2,71( حســابي 
العمــل الحــالي تجــاوز بعــض مشــكلاتي(، بمتوســط حســابي )2,68(. 
وفي الترتيــب الخامــس جــاءت عبــارة )يوفـّـر لي عملــي الحــالي يــوم 
الترتيــب  وفي   ،)2,65( حســابي  بمتوســط  الأســبوع(،  في  إجــازة 
الســادس عبــارة )لــديّ وقــت خــال ســاعات العمــل لأخــذ قســط 
الســابع  الترتيــب  وفي   ،)2,56( حســابي  بمتوســط  الراحــة(،  مــن 
عبــارة )يوفـّـر مجــال عملــي فرصــة عمــل عــن بعُــد في أيام محــددة(، 
بمتوســط حســابي )2,52(، وفي الترتيــب الثامــن جــاءت عبــارة )يمكّــن 
مجــال عملــي المــرأة بشــكل عــام(، بمتوســط حســابي )2,46(. يليــه 
في الترتيــب التاســع عبــارة )تراعــي الجهــة المانحــة ظــروفي الأســرية(، 
بمتوســط حســابي )2,41(، ويليــه في الترتيــب العاشــر عبــارة )تفــوق 
المســؤوليات في مجــال عملــي إمــكاناتي(، بمتوســط حســابي )1,66(، 
ويلــي ذلــك في الترتيــب الحــادي عشــر عبــارة )أواجــه مشــكلات بــن 
عملــي ووجــود أطفــالي في المنــزل(، بمتوســط حســابي )1,55(، وأخــراً 
عبــارة )تســتمر مهــام عملــي أحيــانًًا خــارج أوقــات الــدوام(، بمتوســط 

.)1,55( حســابي 

      والاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي لــه مــردود ذو 
أثــر اجتماعــي واضــح في عينــة الدراســة، ويمكــن تصنيــف العبــارات 
مثــل:  عــام،  اجتماعــي  طابــع  ذات  الأولى:  فئتــن،  إلى  الســابقة 
الجيــدة،  العلاقــات  واكتســاب  الاجتماعــي،  بالاســتقرار  الشــعور 
وتوفــر التأمــن، وتمكــن المــرأة. والفئــة الثانيــة: ذات طابــع تنظيمــي، 
مثــل: إجــازة اليــوم الواحــد، وتوفــر ســاعات راحــة خــال العمــل، 

ومؤشــر إتاحــة العمــل عــن بعُــد في بعــض أيام الأســبوع. 

       وتتفق هذه النتائج مع ما أكّدته نتائج دراسة الأبيح وآخرين 
)2019( في حدوث تغير إيجابي لدى المستفيدين بمنظمات القطاع 
غــر الربحــي مــن برامــج التطويــر والتدريــب وبرامــج تمكــن المــرأة بنســبة 
85 %، ويتفــق هــذا مــع النتائــج الإيجابيــة لدراســة الإمــام )2022( في 

الأثر الإيجابي لتنمية المشــروعات الصغيرة.

)رأس  نظريــة  لتوجّهــات  وفقًــا  أيضًــا  النتيجــة  هــذه         وتأتي 
المال الاجتماعي(، التي أشــارت إلى مســاهمة الاســتثمار الاجتماعي 
في القطــاع غــر الربحــي بسياســيات التنميــة الاجتماعيــة، ومعالجــة 
للاســتثمار  المهــم  الــدور  ليُحقّــق  الحيــاة؛  جــودة  قضــايا  جوانــب 

الفقــرة. للأســر  الاجتماعــي  الرفــاه  في  والمســاهمة  الاجتماعــي، 

الأهميــة  حــول  الدراســة  أدبيــات  في  ذكُــر  مــا  مــع  وتتفــق        
الاجتماعيــة لمنظّمــات القطــاع غــر الربحــي في مجــالات: مســاعدة 
الفقــراء وتوزيــع الإعــانات، وحقــوق الإنســان، وحمايــة البيئــة، وتوفــر 
العديــد مــن الخدمــات المجتمعيــة وأعمــال الــر؛ الأمــر الــذي يُســهم في 
تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي وســدّ الاحتياجــات اللازمــة لفئــات 
المجتمــع علــى مختلــف المســتويات والطبقــات الاجتماعيــة )الدويــش 

.)2020 والمزيــد، 

        ويتبــنّ بعــد اســتعراض هــذه النتائــج الــدور الإيجــابي لتمكــن 
)الفئــات الأقــل حظّـًـا(، وتأهليهــم للتوظيــف مــن خــال منظّمــات 
القطــاع غــر الربحــي، حيــث ثمــة علاقــة إيجابيــة بــن فــرص العمــل 
بالاســتقرار  والشــعور  الاجتماعيــة  العلاقــات  لتكويــن  لهــم  المتاحــة 
الرأسمــال  تبــي  ضــرورة  تؤكــد  الآثار  هــذه  ومثــل  الاجتماعــي. 
الاجتماعــي القــوي، حيــث ســيوفّر مســتقبلًًا مبــادرات أكثــر لمجتمــع 

مزدهــر. واقتصــاد  صحــي 
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 د. جواهر بنت صالح الخمشي        د. محمد بن عايض التوم

      توضّــح بيــانات الجــدول رقــم )6( المتوســط الحســابي والانحــراف 
المعيــاري لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة للأثــر الاقتصــادي الناجــم عــن 
الاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات القطــاع غــر الربحــي، وتظهــر 
البيــانات أن هنــاك إحــدى عشــرة عبــارة للأثــر الاقتصــادي المترتــب 
عــن الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي. ووفقًــا لدرجــة 
الحــد القطعــي؛ فــإن )6( مــن هــذه العبــارات جــاءت عنــد مســتوى 
)مرتفــع(، حيــث زادت متوســطاتها الحســابية عــن )2,34(، في حــن 
تراوحــت  إذ  )متوســط(؛  مســتوى  عنــد  جــاءت  عبــارات  أربــع  أن 
متوســطاتها الحســابية )ما بين1,67 لأقل من2,34(، وجاءت عبارة 
واحــدة عنــد مســتوى )ضعيــف(، بمتوســط حســابي بلــغ )1,49(. 
مســتوى  عنــد  الدراســة  مــن  المحــور  لهــذا  الكليــة  الدرجــة  وجــاءت 

)مرتفــع(، بمتوســط حســابي بلــغ )2,35(.
      ووفقًــا للمتوســط الحســابي؛ فقــد جــاء ترتيــب العبــارات عنــد 
في  الآتي:  النحــو  علــى  الأدنى  إلى  الأعلــى  مــن  مرتفــع  مســتوى 
الترتيــب الأول احتلــت عبــارة )مســاعدة الراتــب الشــهري علــى تلبيــة 
المســتلزمات الأساســية بشــكل كامــل(، بمتوســط حســابي )2,59(، 
القــدرة الاقتصاديــة بشــكل  الثــاني عبــارة )تحسّــن  يليــه في الترتيــب 
الثالــث  الترتيــب  وفي   ،)2,58( حســابي  بمتوســط  للأســرة(،  عــام 
جــاءت عبــارة )يمنحــي مجــال عملــي حوافــز ماليــة(، بمتوســط حســابي 
)2,57(، وفي الترتيــب الرابــع عبــارة )بفضــل عملــي لم أعــد في حاجــة 
إلى المســاعدات الماليــة مــن الجمعيــات(، بمتوســط حســابي )2,53(، 
ثم في الترتيــب الخامــس عبــارة )يكفــي دخلــي الشــهري للإنفــاق علــى 
الجانب الترفيهي(، بمتوســط حســابي )2,46(. وفي الترتيب الســادس 
بالعمــل(،  التحاقــي  بعــد  ســيارة  شــراء  )اســتطعت  عبــارة  جــاءت 
بمتوســط حســابي )2,44(. وفي الترتيــب الســابع أتــت عبــارة )تمكّنــت 
المــالي(، بمتوســط حســابي )2,32(، ويلــي ذلــك في  مــن الادخــار 
الترتيــب الثامــن عبــارة )وفــّر لي مجــال عملــي أجهــزه إلكترونيــة )جهــاز 
التاســع  حاســب آلي(، بمتوســط حســابي )2,30(، ثم في الترتيــب 
عبــارة )اســتطعت أخــذ دعــم ســكني حكومــي(، بمتوســط حســابي 
)2,20(، ويليــه عبــارة )انتقلــت إلى ســكن أفضــل بعــد العمــل الحــالي( 
عبــارة  واحتلــت   ،)2,18( حســابي  بمتوســط  العاشــر،  الترتيــب  في 

)أعــاني مــن تأخــر صــرف الراتــب الشــهري( الترتيــب الأخــر. 
      وتــدلّ هــذه النتيجــة علــى أن الدخــل الشــهري ســاعد بدرجــة 
إن  حيــث  للمســتفيد،  الأساســية  المســتلزمات  تلبيــة  علــى  كبــرة 
مســتوى  مــن  حسّــن  والتدريــب  والتأهيــل  الوظيفيــة  الفــرص  توفــر 

التدريــب  فرصــة  أن  إلى  إضافــة  عــام،  بشــكل  الاقتصاديــة  القــدرة 
وتوفــر العمــل ســاعدت علــى الاســتغناء عــن المســاعدات الماليــة مــن 
الجمعيــات بنســبة )64 %( مــن أفــراد العينــة. وتعُطــي هــذه المؤشــرات 
الــذي تُُحدثــه برامــج  دلالــة واضحــة علــى الأثــر الاقتصــادي المهــم 
الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي؛ للدرجــة الــي يمكــن 
معهــا القــول: إنهــا تُُحــدث تحــولًًا شــبه جــذري في الحيــاة الاقتصاديــة. 
ليــس فقــط للمســتفيدين مــن هــذه البرامــج؛ ولكــن بالنســبة لأســرهم 

علــى وجــه العمــوم؛ ومــن ثمّ ســيتحقّق أثــره في المجتمــع المحلــي.

     وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة مصطفــى )2018(، في أن 
وظائــف؛  فــرص  وتوفــر  البشــري  المــال  بــرأس  للاســتثمار  التوجّــه 
يســاعد علــى التقليــل مــن البطالــة وآثارهــا. كمــا تتفــق مــع دراســة 
أبــو مهنــا )2020(، الــي أكّــدت أن القطــاع غــر الربحــي يُســهم في 
الارتقــاء بالمعيشــة. وتتفــق مــع دراســة منتــدى الــرياض الاقتصــادي 
القطــاع  بــن حجــم  أكّــدت وجــود علاقــة إيجابيــة  الــي   ،)2020(
غــر الربحــي وقوتــه ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة، وفــق توفــر فــرص 
الاقتصاديــة  والقيمــة  المحلــي،  الناتــج  في  المســاهمة  وزيادة  العمــل، 

الاقتصــادي. والتمكــن  للتطــوّر 

الاجتماعــي  الأثــر  مؤشــر  ارتفــاع  عــام  بشــكل  ويُلاحــظ         
والاقتصــادي للمســتفيدين مــن القطــاع غــر الربحــي؛ ممــا ســيترتّب 
التنمــوي الاجتماعــي والاقتصــادي علــى  ارتفــاع في الجانــب  عليــه 
حــدٍّ ســواء، وهــذا مــا أكّدتــه دراســة )Choto et al., 2020( بأن 
ــمُنظَّمَات غــر الربحيــة تُســهم بشــكل كبــر في التنميــة الاجتماعيــة  الـ
مثــل:  الأنشــطة،  مــن  مجموعــة  في  تُشــارك  حيــث  والاقتصاديــة، 
الصحــة والتنشــئة الاجتماعيــة والتعليــم. كمــا أنهــا تســاعد الحكومــات 
إلى  بســهولة  يصلــون  لا  قــد  الذيــن  المواطنــن  إلى  الوصــول  علــى 

الحكوميــة. الخدمــات 

تؤكّــد  الــي  )القــدرة(،  نظريــة  ســياق  النتائــج في  هــذه       وتأتي 
تحقيــق  في  الربحــي  غــر  بالقطــاع  الاجتماعــي  الاســتثمار  دور 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن خــال بنــاء قــدرات الأفــراد 
والمؤسســات غــر الربحيــة؛ لتحقيــق التنميــة المســتدَامة، الــي تعُــد بمنزلــة 
الهــدف النهائــي لأي برامــج تهــدف إلى تحقيــق تغــر اجتماعــي لأفــراد 
المجتمــع، وزيادة معــدلات التنميــة والحفــاظ علــى التقــدّم الـــمُحرز نحــو 
أهــداف التنميــة. ومــن الناحيــة السوســيولوجية، يمكــن القــول - وفقًــا 
لنهــج القــدرة- إن الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي 
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

هــو سياســة تنمويــة تســتهدف توظيــف القــدرات البشــرية بفاعليــة، 
وبصــورة متســاوية في جميــع مجــالات النشــاط البشــري، كمــا تُســهم في 
أن ينــال كافــة أفــراد المجتمــع - ودون تفرقــة- الأصــول الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة بشــكل متــوازن، يمنحهــم القــدرة علــى المشــاركة 
في الحيــاة المجتمعيــة؛ إذ إن الأثــر الاقتصــادي لا يتوقــّف عنــد مســتوى 
الفــرد )المســتفيد( فقــط؛ بــل يمتــد كذلــك -كمــا ســبقت الإشــارة- 
إلى أســر المســتفيدين مــن برامــج الاســتثمار الاجتماعــي؛ وهــذا مــا 
تؤكــده أدبيــات الدراســة في أن أبــرز جوانــب الأهميــة يتمثــّل في الأهميــة 
الاقتصادية، حيث تؤدي دوراً مهمًّا في المجتمع؛ إذ تحلّ أحيانًًا محل 
القطــاع العــام في تقــديم الخدمــات الاقتصاديــة، مــن خــال مســاهمتها 

في توفــر فــرص عمــل للشــباب لممارســة أنشــطتهم. 
      ويُســهم في الارتقــاء بمســتوى المعيشــة ورفــع الرضــا الاجتماعــي 
الأقــل حظّـًـا بشــكل خــاص(،  عــام )وللفئــات  للمســتفيد بشــكل 
الــي  الاجتماعيــة  المشــكلات  مــن  العديــد  حــلّ  علــى  ويســاعد 
تواجهــه. كمــا أن هــذه الفــرص المتاحــة لهــا دور مهــم في جــودة حيــاة 
الإنســان وبيئتــه ومحيطــه. وتؤكــد هــذه النتائــج مكاســب الاســتثمار 
الاجتماعــي في انتقــال المواطنــن، مــن كونهــم معتمديــن بالكامــل علــى 
رعايــة الدولــة؛ إلى أن يتحوّلــوا إلى مســاهمين فاعلــن في الاقتصــاد 
والمجتمع؛ ومن ثمّ تخفيف الأعباء عليها لتقديم نماذج رفاهية بشــكل 

أكــر.

      توضّــح بيــانات الجــدول رقــم )7( المتوســط الحســابي والانحــراف 
المعيــاري لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة للأثــر الــذاتي مــن الاســتثمار 
الربحــي، وتظهــر أن هنــاك  القطــاع غــر  الاجتماعــي في منظمــات 
في  الاجتماعــي  الاســتثمار  مــن  الــذاتي  للأثــر  عبــارة  عشــرة  اثنــي 
إحــدى  فــإن  القطعــي؛  الحــدّ  لدرجــة  ووفقًــا  الربحــي.  غــر  القطــاع 
عشــرة مــن هــذه المؤشــرات جــاءت عنــد مســتوى )مرتفــع(، حيــث 
زادت متوســطاتها الحســابية عن )2,34(، وحصل مؤشــر واحد على 
مســتوى )متوســط(، بمتوســط حســابي )2,32(. وقد جاءت الدرجة 
الكليــة لهــذا المحــور مــن الدراســة عنــد مســتوى )مرتفــع(، بمتوســط 
حســابي بلــغ )2,48(. ووفقًــا لدرجــة المتوســط الحســابي؛ فقــد جــاء 
ترتيــب المؤشــرات الــي حــازت علــى مســتوى )مرتفــع( مــن الأعلــى إلى 

الأدنى علــى النحــو الآتي:
     في الترتيــب الأول جــاءت عبــارة )نمـّـت مــن قــدراتي ومهــاراتي(، 
)أشــعر  عبــارة  الثــاني  الترتيــب  يليــه في   ،)2,67( بمتوســط حســابي 

بالاســتقرار النفســي في الفــرة الحاليــة(، بمتوســط حســابي )2,60(، 
للانتقــال  خــرة كافيــة  )لــديّ  عبــارة  جــاءت  الثالــث  الترتيــب  وفي 
إلى مجــال آخــر للعمــل(، بمتوســط حســابي )2,59(، وفي الترتيــب 
الرابــع جــاءت عبــارة )ناســبت الفرصــة الممنوحــة لي ميــولي(، بمتوســط 
حســابي )2,52(. وفي الترتيــب الخامــس جــاءت عبــارة )أصبحــت 
أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ قــراري بشــكل مســتقل(، بمتوســط حســابي 
)2,49(، وفي الترتيــب الســادس أتــت عبــارة )توفـّـر لي فــرة تدريــب 
قبل التحاقي بالعمل(، بمتوســط حســابي )2,46(، وانحراف معياري 
)0,7490(. وفي الترتيــب الســابع جــاءت عبــارة )مرونــة في الحضــور 
 ،)2,46( حســابي  بمتوســط  المــرن(،  العمــل  ونظــام  والانصــراف، 
عبــارة  احتلــت  الثامنــة  المرتبــة  وفي   ،)0.7717( معيــاري  وانحــراف 
)لــديّ إلمــام شــامل بنظــام التأمينــات الاجتماعيــة(، بمتوســط حســابي 
)2,44(. وفي المرتبــة التاســعة جــاءت عبــارة )وفـّـر لي العمــل فرصــة 
اســتكمال دراســي(، بمتوســط حســابي )2.40(، ثم في المرتبة العاشــرة 
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بمتوســط  والمؤتمــرات(،  الملتقيــات  حضــور  العمــل  لي  )يتُيــح  عبــارة 
حســابي )2.38(، وفي الترتيــب الحــادي عشــر احتلــت عبــارة )بيئــة 
العمــل جاذبــة بالنســبة لي(، بمتوســط حســابي )2.37(. وفي المرتبــة 
الأخــرة جــاءت العبــارة )وفـّـر لي العمــل دورات تدريبيــة(، بمتوســط 

.)2.53( حســابي 

      وتُشــر هــذه النتائــج إلى ارتفــاع المهــارات الذاتيــة؛ وهــو مــا 
يؤكــد أن الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي يــؤدي إلى 
الشــعور بالاســتقرار  للمســتفيدين، ويحقّــق  الذاتيــة  المهــارات  تنميــة 
النفســي، وزيادة اكتســاب الخــرة لتأهيــل الأفــراد للانتقــال إلى مجــال 

عمــل آخــر.

     وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصّلــت إليــه دراســة الزيــر )2020( 
في ارتفــاع القــدرات الذاتيــة والمهاريــة لمســتفيدي الضمــان الاجتماعــي 
بنســبة )67,7 %(، وقدرتهــم علــى تحمّــل المســؤولية. كمــا كشــفت 
 ،)% 88( بنســبة  الماليــة  المســتفيدين  حاجــة  ارتفــاع  عــن  الدراســة 
مــع  وتتفــق  وظيفــة.  علــى  للحصــول  دورات  توفــر  إلى  وحاجتهــم 
دراســة الأبيــح وآخريــن )2019(، في أن هنــاك أثــراً للتغــر الإيجــابي 

لــدى المســتفيدين بعــد برامــج التطويــر والتدريــب بنســبة 85 %.

الــذي يحدثــه  القــول: إن الأثــر  النتائــج يمكــن         ومــن هــذه 

عنــد  يتوقـّـف  لا  الربحــي  غــر  القطــاع  في  الاجتماعــي  الاســتثمار 
إلى  يمتــد  بــل  للمســتفيدين؛  الاقتصــادي  أو  الاجتماعــي  الجانــب 
البرامــج  إن  إذ  للغايــة؛  منطقــي  أمــر  وهــذا  لهــم،  الــذاتي  الجانــب 
العاملــة تحــت مظلــة هــذا النــوع مــن الاســتثمار تعمــل علــى تعزيــز 
بدرجــة واضحــة  ينعكــس  بشــكل  للمســتفيدين،  الذاتيــة  القــدرات 
عليهــم في جوانبهــم الذاتيــة. ويمكــن فهــم ذلــك مــن زاويــة التحليــل 
السوســيولوجي وفقًــا لنهــج القــدرة، فهــذا النهــج يُشــر إلى عمليــات 
تطويــر قــدرات الأفــراد والجماعــات والمؤسســات لمواجهــة تحدّياتهــم 
التنمويــة، والتحــرك نحــو رؤيتهــم مــن خــال إدارة المــوارد بكفــاءة، 
وتنفيــذ الإجــراءات بفاعليــة؛ ومــن ثمّ فهــي عمليــة إنســانية معقّــدة 
وديناميكيــة تنطــوي علــى تغيــرات في الســلوك والمواقــف، مــع بنــاء 
علاقــات مثمــرة بــن الأعضــاء داخــل المجتمــع وخارجــه، مــع التركيــز 
دائمًــا علــى القــدرات الــي تُســهم في زيادة الإنتاجيــة ونوعيــة الحيــاة، 
وهــذا مــا توفــّره فــرص العمــل الــي يقدّمهــا الاســتثمار الاجتماعــي في 

القطــاع غــر الربحــي.

       وجوهر الاستثمار الاجتماعي هو تحقيق أهداف اجتماعية، 
تعمــل علــى تنميــة أفــراد المجتمــع في النواحــي: الاقتصاديــة والتعليميــة 
والصحيــة، وغيرهــا مــن النواحــي الــي تخــدم احتياجــات الفئــات ذوي 

الدخــل المنخفــض أو الحاجــات الخاصــة في المجتمــع.
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

والانحــراف  الحســابي  المتوســط   )8( رقــم  الجــدول  بيــانات  تظهــر   
المعيــاري لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لأهــم التحــدّيات الــي تواجــه 
الاســتثمار الاجتماعــي في منظمــات القطــاع غــر الربحــي، وتوضّــح 
البيــانات أن هنــاك تســعة تحــدّيات تواجــه الاســتثمار الاجتماعــي 
القطعــي؛  الحــدّ  لدرجــة  الربحــي، ووفقًــا  غــر  القطــاع  منظمــات  في 
فــإن كافــة هــذه التحــدّيات جــاءت عنــد مســتوى )مرتفــع(، حيــث 
زادت متوســطاتها الحســابية عــن )2,34(، وجــاءت الدرجــة الكليــة 
لهــذا المحــور مــن الدراســة عنــد مســتوى )مرتفــع(، بمتوســط حســابي 

.)2.47( بلــغ 

التحــدّيات  ترتيــب  جــاء  فقــد  الحســابي،  للمتوســط  ووفقًــا        
الــي تواجــه الاســتثمار الاجتماعــي بمنظمــات القطــاع غــر الربحــي 
)تــدني  عبــارة  جــاءت  التحــدّيات  مقدمــة  في  الآتي:  النحــو  علــى 
وعــي أفــراد المجتمــع بمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع 
الثــاني  الترتيــب  يليــه في   ،)2,57( الربحــي(، بمتوســط حســابي  غــر 
عبــارة )كثــرة الشــروط وتعقّدهــا للحصــول علــى خدمــات الجمعيــات 
الثالــث  الترتيــب  وفي   .)2,53( حســابي  بمتوســط  واللجــان(، 
عبــارة )ضعــف إلمــام العاملــن في الـــمُنظَّمَات غــر الربحيــة بقضــايا 
المســتفيدين واحتياجاتهــم(، بمتوســط حســابي )2,52(، وفي الترتيــب 
الرابــع عبــارة )قلــة المعلومــات المتوافــرة حــول الاســتثمار الاجتماعــي 
في القطــاع غــر الربحــي(، بمتوســط حســابي )2,50(، وفي الترتيــب 
الخامــس جــاءت عبــارة )عــدم مناســبة شــروط العمــل في هــذا القطــاع 
الترتيــب  وفي   ،)2,46( حســابي  بمتوســط  المواطنــن(،  مــن  لكثــر 
ــمُنظَّمَات غــر  الســادس عبــارة )بــطء إجــراءات المســتفيدين لــدى الـ
الربحيــة(، بمتوســط حســابي )2,45(. وفي الترتيــب الســابع جــاءت 
عبــارة )واجهــتُ صعوبــة فــرة المقابــات للوظيفــة الحاليــة(، بمتوســط 
حســابي )2,44(، وفي الترتيــب الثامــن جــاءت عبــارة )عــدم تنــوعّ 
التاســع  الترتيــب  2,41(، وفي   ( بمتوســط حســابي  العمــل(،  فــرص 
الاســتثمار  فلســفة  وانتشــار  شــيوع  )عــدم  عبــارة  جــاءت  والأخــر 
الربحــي(، بمتوســط حســابي )2,41(. القطــاع غــر  الاجتماعــي في 

      وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أكّدتــه دراســتا الشــهري )2021(، 
ومنتــدى الــرياض الاقتصــادي )2020( في وجــود عــدد مــن المعوّقــات 
ضعــف  ومنهــا:  الربحــي،  غــر  بالقطــاع  الاجتماعــي  للاســتثمار 
الوعــي لــدى العاملــن بالقطــاع غــر الربحــي والجهــات المشــرفة عليــه 
بالاحتياجــات التنمويــة للمجتمــع، وضعــف تمكــن منظمــات القطــاع 
والتشــريعات المقيــّدة، وضعــف الاســتدامة الماليــة للقطــاع، حيــث تعــدّ 
مــن أهــم معوّقــات قيــام القطــاع بــدوره التنمــوي علــى الوجــه الأكمــل. 
وكذلــك مــا توصّلــت إليــه نتائــج دراســة )Sibisi, 2022(، الــي 
ماليــة  تحــدّيات  تواجــه  الربحيــة  غــر  الـــمُنظَّمَات  أن  عــن  كشــفت 
كبــرة، لا ســيما الاعتمــاد الـــمُفرط علــى تمويــل المانحــن، وصعوبــة 

الحصــول علــى تمويــل لهــم.

      وفي ضــوء مــا توصّلــت إليــه نتائــج العديــد مــن الدراســات، الــي 
أظهــرت أهميــة الاســتثمار الاجتماعــي في القطــاع غــر الربحــي؛ فإنــه 
يجــب العمــل علــى وجــود حلــول مــن شــأنها الحــدّ مــن المعوّقــات الــي 
تحــول دون التوســع في الاســتثمار الاجتماعــي، وتعــوق مســاهمته في 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ للوصــول إلى مســاهمة فعّالــة لهــذا 
علــى  المســتدَامة  التنميــة  أهــداف  الاســتثمار في تحقيــق  مــن  النــوع 

المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي.

      وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ورد في أدبيــات الدراســة؛ بأن 
في:  تتمثـّـل  ذاتهــا  الاســتثمار  عمليــة  عــن  الناتجــة  التحــدّيات  أهــم 
الغمــوض الموجــود لــدى كثــر مــن المســتثمرين حــول كيفيــة الاســتثمار 
الاســتثمار.  هــذا  للدخــول في  لديهــم  الثقــة  الاجتماعــي، وغيــاب 
والاهتمــام بتجــاوز التحــدّيات يعــدّ ضــرورة لإيجــاد نظــام اجتماعــي 
ســليم ومســتقر يتوافــق مــع وجــود مؤسســات مجتمعيــة، تــؤدي دورهــا 
التنمــوي لرفــع الكفــاءة، وتســهيل تبــادل المعلومــات، مــع توافــر الدعــم 

الحكومــي والمســاندة في هــذا المجــال. 

     التوصيات:

     في ضــوء مــا كشــفت عنــه نتائــج الدراســة الميدانيــة؛ فإنهــا توصــي 
بالآتي:

• المرتبطــة 	 -خاصــة  الربحــي  غــر  القطــاع  منظّمــات  تشــجيع 
علــى  بالتركيــز  الربحــي-  غــر  القطــاع  لتنميــة  الوطــي  بالمركــز 
ذات  الجمعيــات  الاجتماعــي، خصوصًــا  الاســتثمار  أدوات 

التقليــدي. الطابــع 

• نتائــج 	 في  الإيجــابي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  للأثــر  نتيجــة 
فعليــه  ربحيــه،  الغــر  الجهــات  مســتفيدين  علــى  الدراســة 
الاســتفادة مــن هــذه التجــارب في منظمــات القطاعــات غــر 

الأخــرى. الربحيــة 

• بنــاء رأسمــال بشــري وذلــك مــن خــال تزويــد أفــراد المجتمــع 	
غــر  القطاعــات  منظمــات  الأقــل حظّـًـا(، في  الفئــات  )مــن 
الربحيــة بأدوات مبتكــرة، تمكّنهــم مــن تطويــر مهاراتهــم وتؤهلهــم 

للعمــل.

• الاهتمــام بتدريــب الكــوادر البشــرية وتأهيلهــم في منظمــات 	
الاســتثمار  ممارســات  أحــدث  علــى  الربحــي  غــر  القطــاع 
الاجتماعــي؛ لتنميــة مهاراتهــم وخبراتهــم، والاســتفادة منهــم في 

القطــاع. هــذا  تطويــر 

• الدراســات 	 مــن  بمزيــد  القيــام  إلى  حاجــة  هنــاك  زالــت  مــا 
والأبحــاث حــول الاســتثمار الاجتماعــي في العديــد مــن الأبعــاد 

الـــمُستدَام. الأثــر  ذات 

       المراجع:

        أولًًا- المراجع العربية

والبشــري،  معافــا،  ســعديا  والعبيــدي،  الرحمــن  عبــد  مــرام  الأبيــح، 
مشــاري،  وآل  داود  شــادية  ويحــى،  مبيريــك  ســليمة 
 .)2019( إبراهيــم.  هالــة  والســريحي،  يحــى  عائشــة 
الجمعيــة  لخدمــات  الاجتماعــي  الأثــر  قيــاس  دراســة 
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 د. جواهر بنت صالح الخمشي        د. محمد بن عايض التوم

 .SROI 2018 والعائــد الاجتماعــي علــى الاســتثمار
العمــل والتنميــة  للتنميــة الأســرية. وزارة  المــودة  جمعيــة 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  الاجتماعيــة. 
التســويق  الوليــد، نهــار خالــد ولحــول، فطــوم. )2019(. دور  ابــن 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تحقيــق أهــداف 
الـــمُنظَّمَات غــر الربحيــة: الجمعيــات الجزائريــة الناشــطة 
عــر موقــع الفيــس بــوك نموذجًــا. مجلــة آفــاق للعلــوم. 

 .178-164  .)16(
ابــن طاهــر، رمضــان. )2020(. مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي: رؤيــة 
العالميــة. جامعــة  الليبيــة  المجلــة  وتحليــل سوســيولوجي. 

بنغــازي. )46(. 16-1.
أبــو الفتــوح، رانيــا ســامي. )2015(. الاســتثمار الاجتماعــي ورأس 
المــال المعــرفي: دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن مراكــز 
غــر  ماجســتير  رســالة  الإســكندرية.  بمدينــة  بحثيــة 

مصــر. الإســكندرية.  جامعــة  منشــورة. 
)الطبعــة  العلمــي.  البحــث  مناهــج   .)2018( حــاتم.  زايــدة،  أبــو 

المســتقبل. أبحــاث  مركــز  غــزة:  الثانيــة(. 
أبــو مهنــا، جهــاد. )2020(. دور القطــاع غــر الربحــي في الارتقــاء 
بمؤشــر رأس المــال الاجتماعــي في ضــوء رؤيــة 2030. 
الثقــافي.  الســديري  الرحمــن  عبــد  مركــز  الجوبــة-  مجلــة 

.28-24  .)66( العــدد 
الإمــام، إلهــام أحمــد الســيد. )2022(. دور الاســتثمار الاجتماعــي 
في تنميــة المشــروعات الصغــرة: دراســة ميدانيــة. رســالة 

دكتــوراه غــر منشــورة. جامعــة المنصــورة. مصــر. 
الأمــم المتحــدة. )2020(. مشــروع إســراتيجية بنــاء القــدرات مــن 
أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدَامة والخطــة الحضريــة 
المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  التنفيــذي  المجلــس  الجديــدة. 

للمســتوطنات البشــرية )الموئــل(. الطبعــة العربيــة.
غــر  الـــمُنظَّمَات   .)2014( ووهــابي، كلثــوم.  المجيــد  عبــد  أونيــس، 
الاجتماعــي  التكافــل  في  ودورهــا  للربــح  الهادفــة 
اقتصاديــة.  أبعــاد  مجلــة  الجزائــر.  حالــة  والاقتصــادي: 

.30-1  .)4(
المــرأة في  نهــوض  نحــو   .)2005( الإنمائــي.  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
الوطــن العــربي. تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة. الأمــم 

المتحــدة.
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. )2009(. تنميــة القــدرات. كتيــب 

تمهيــدي. الأمــم المتحــدة.
الخلاصــة  الاجتماعــي.  الأثــر  قيــاس   .)2021( معــن.  التنجــي، 
مــن:   2023/04/10 بتاريــخ  مُســرجع  البصريــة. 
file:///C:/Users/Dell/Downloads/-.pdf

جــودة، عبــد الوهــاب وعثمــان، دعــاء عــادل. )2018(. الاســتثمار 
الاجتماعــي وتمنيــة رأس المــال الثقــافي لــدى الشــباب. 
)الشــباب  الآداب  لكليــة  الســنوي  الــدولي  المؤتمــر 

عــن  جامعــة  الآداب.  كليــة  المســتقبل(.  وصناعــة 
مصــر. شمــس. 

غــر  القطــاع  حوكمــة   .)2021( محمــد.  بنــت  جميلــة  الخالــدي، 
الربحــي ودورهــا في التنميــة الاجتماعيــة. مجلــة البحــوث 

.139-111  .)2(1 الاجتماعيــة.  والدراســات 
الدويــش، آلاء والمزيــد، عثمــان. )2020(. تحــديات الـــمُنظَّمَات غــر 
الربحيــة في المملكــة العربيــة الســعودية: كيفيــة الاســتفادة 
مــن التجــارب العالميــة. مركــز الملــك فيصــل للبحــوث 

والدراســات الإســامية. 51-1.
لدفــع  المثلــى  الوســيلة  الاجتماعــي:  الاســتثمار   .)2021( زاويــة. 
مُســرجع  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  التنميــة  عجلــة 
https://2u.pw/ مــن:   2023/04/05 بتاريــخ 

o7FRG8

الاســتثمار الاجتماعــي ومســتقبل مصــر.  أحمــد. )2011(.  زايــد، 
للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة. القومــي  القاهــرة: المركــز 

الاجتماعــي  المــال  رأس  قيــاس   .)2021( علــي.  عــاء  الزغــل، 
بالمجتمــع  لتنميتــه  التخطيــط  لآليــات  كمحــددات 
الاجتماعيــة.  الخدمــة  في  دراســات  مجلــة  الكويــي. 

.800 -759 .)3 (55
زكــي، وليــد رشــاد. )2015(. مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي. المجلــة 

الاجتماعيــة القوميــة. 52)1(. 145-135.
لمســتفيدي  الاجتماعــي  الاســتثمار   .)2020( محمــد.  نــورة  الزيــر، 
علــى  مطبقــة  ميدانيــة  دراســة  الاجتماعــي:  الضمــان 
الــرياض.  مســتفيدي الضمــان الاجتماعــي في مدينــة 
الملــك ســعود.  رســالة دكتــوراة غــر منشــورة. جامعــة 

الــرياض.
الاجتماعــي:  الاســتثمار   .)2020( حمــود.  أســعد  الســعدون، 
الخليــج.  أخبــار  جريــدة  وتطــوره.  وأهميتــه  مفهومــه 
 2023/04/04 بتاريــخ  مُســرجع   .)16360( العــدد 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/ مــن: 

news/article/1229391

شمــس الديــن، تحســن حمــة. )2020(. دور الدولــة في نظريــة آمارتيــا 
 .)1(5 والعلميــة.  الأكاديميــة  المجلــة  للتنميــة.  ســن 

.210-186
الشــهري، أمــاني بنــت زهــر. )2021(. الاســتثمار الاجتماعــي في 

القطــاع غــر الربحــي. الــرياض.
صــالح، آلاء. )2023، ينايــر 19(. مــا هــو الاســتثمار الاجتماعــي. 
دليــل تعلــم المحاســبة. مُســرجع بتاريــخ 2023/04/05 

https://2u.pw/HUW77lU مــن: 
منظمــة   3156  .)5 ســبتمبر   ،2021( الاقتصاديــة.  صحيفــة 
التكافــل  لتطبيــق  تســعى  المملكــة  في  ربحيــة  غــر 
مــن:  بتاريــخ 2023/04/06  مُســرجع  الاجتماعــي. 
/05/09/https://www.aleqt.com/2021
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 أثر الاستثمار الاجتماعي في منظمات القطاع غير الربحي:
 دراسة ميدانية على عينة من المستفيدين

article_2165236.html

العابــد، عــز الديــن عابــد. )2020(. العائــد الاجتماعــي للاســتثمار 
في العمــل الاجتماعــي. القاهــرة: الــدار الدوليــة للنشــر.

 .)2019( ســعد.  بــن  غــانم  والغــانم،  محمــد  مصطفــى  قاســم، 
التنميــة  تحقيــق  في  المــدني  المجتمــع  مؤسســات  دور 
الاجتماعيــة للشــباب الســعودي في ضــوء رؤيــة المملكــة 
2030. مجلــة دراســات في الخدمــة الاجتماعيــة والعلــوم 

.74-35  .)2(46 الإنســانية. 
العلمــي.  البحــث  منهجيــة   .)2013( إبراهيــم.  عامــر  قنديلجــي، 

والتوزيــع. للنشــر  العلميــة  اليــازوري  دار  عمــان: 
كريســويل، جــون دبليــو وكريســويل، جيــه ديفيــد. )2022(. تصميــم 
البحــث المنهــج الكيفــي والكمــي والمختلــط. الــرياض: 

مكتبــة جريــر.
مصطفــى، ماجــد علــي. )2018(. العائــد الاجتماعــي للاســتثمار في 
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